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تمهيداتٌ - التمهيد الأوّل:
ــن  ــالٰى ع ــه الله تع ــدي )تنزي ــور العق ــي في المنظ ــدل الإله ــوم العَ ــد بمفه يُقصَ
فعــل القبيــح)1( والإخــال بالواجــب، فــإذا حصــل العلــم بذلــك حصــل العلــم 

ــدل()2(. بالع
والعَــدلُ في حقيقتــه يرتبــط ارتباطــاً وجوديــاً واقعيــاً بتوحيــد الله تبــارك وتعــالٰى، 

ســة. وهــو حقيقــةٌ مــن حقائــق الــذات الإلهيــة الُمقدَّ
ــد  ــي عن ــل العم ــدركات العق ــن مُ ــه م ــىٰ أنّ ــي ع ــدل الإله ــم بالع ــف العل ن ويُصَّ
ــن  ــدة بالحُس ــان والعقي ــاء الأدي ــد عل ــه عن ــرُّ عن ــذي يُع ــل ال ــك العق ــان، ذل الإنس
والقبــح، ويُعــرُّ عنــه عنــد الفلاســفة بالخــر والــر، وعنــد علــاء الأخــاق بالفضيلة 
والرذيلــة، والمــراد مــن العقــل العمــي هــو الُمــدرِكُ لمــا ينبغــي فعلــه وإيقاعــه أو تركــه 
ومــا لا ينبغــي فعلــه، والعــدل هــو واحــد مــن جملــة مــا يدركــه العقــل العمــي عنــد 
الإنســان الســوي مــن حيــث إنَّ العــدل أمــرٌ حَســنٌ وينبغــي فعلــه، ويســتحق فاعلــه 

ــرة.  ــاب في الآخ ــا ويُث ــه في الدني ــدح تارك ــرة ويُم ــب في الآخ ــا ويُعاق ــه في الدني ــذَم فاعل ــذي يُ ــو ال ــح ه 1. القبي
والواجــب هــو الــذي يُمــدح فاعلــه في الدنيــا ويُثــاب في الآخــرة ويُــذم تاركــه في الدنيــا ويُعاقــب في الآخــرة. 

ــد، ص32، ط2، 1414هـــ. ــة، الشــيخ المفي انظــر: النكــت الاعتقادي
2. الاقتصاد، الطوسي، ص47، ط، قم، 1440ه.

مرتضٰى علي الحلي

ارتباط إمامة الإمام المهدي ¨ بالعدل الإلهي 
ودفع إشكالية وجود الشرور

التحقّق والمعطيات
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المــدح عليــه عقــاً، بخــاف الظلــم فهــو أمــر قبيــح عقــاً فينبغــي تركــه ويســتحق 
فاعلــه الــذم عليــه عقــاً.

ــن  ــح العقلي ــن والتقبي ــق بالتحس ــاط وثي ــاً ارتب ــي أيض ــدل الإله ــل الع ولأص

الــذي تقــول بــه فرقــة الإماميــة الاثنــي عشريــة وبمجمــل أصــول الديــن الإســامي 

ــا. ــة وفروعه ــك الشريع ــاد، وكذل ــة والمع ــوّة والإمام ــن النب ــرىٰ م الأخ

وقــد بــنّ الشــيخ جعفــر الســبحاني هــذا الترابــط العقــي والاعتقــادي بــن أصــول 

المنظومــة الدينيــة وفروعهــا الشرعيــة، وذكــر مــا نصــه:

)أنَّ موارد العدل بالنسبة إلٰى الله تعالٰى يجمعها أقسام ثلاثة:

1 - العــدل التكوينــي: وهــو إعطــاؤه تعــالٰى كلّ موجــود مــا يســتحقه ويليــق بــه 

مــن الوجــود، فــا يهمــل قابليــة، ولا يعطــل اســتعداداً في مجــال الإفاضــة والإيجــاد.

ــان  ــال الإنس ــه ك ــاً في ــل تكليف ــالٰى لا يَم ــه تع ــو أنّ ــي: وه ــدل التشريع 2 - الع

ــه لا  ــا أنّ ــة، ك ــة والأخروي ــة، الدنيوي ــة والمعنوي ــه المادي ــوام حيات ــه ق ــعادته، وب وس

ــا. ــوق طاقته ــاً ف ــف نفس يكلَّ

3 - العــدل الجزائــي: وهــو أنّــه تعــالٰى لا يُســاوي بــن الُمصلــح والُمفسِــد، والمؤمــن 

ــزي  ــب، فيج ــا كس ــانٍ ب ــزي كلَّ إنس ــل يج ــة، ب ــزاء والعقوب ــام الج ــرك في مق والم

ــالٰى لا  ــه تع ــا أنّ ــاب، ك ــاءة والعق ــيء بالإس ــواب، والُم ــان والث ــن بالإحس الُمحس

ــاغ. ــان والإب ــد البي ــف إلّ بع ــة التكالي ــىٰ مخالف ــداً ع ــب عب يُعاق

وأكّــد عــىٰ أنَّ الدليــل عــىٰ )اســتنتاج عدلــه تعــالٰى مــن قاعــدة التحســن والتقبيــح 

العقليــن إنَّ مقتــىٰ التحســن والتقبيــح العقليــن عــىٰ مــا عرفــت، هــو أنَّ العقــل بما 

هــو، يــدرك أنَّ هــذا الفعــل بــا هــو هــو مــن دون اختصــاص ظــرف مــن الظــروف أو 

قيــد مــن القيــود حَســن أو قبيــح، والمأخــوذ في موضــوع هــذا الحكــم العقــي ليــس إلّ 

الفاعــل العاقــل المختــار، مــن غــر فــرق بــن الواجــب والممكن.
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وعــىٰ ذلــك فــالله ســبحانه عــادل ومُنــزّه مِــن الظلــم، لأنَّ القيــام بالعــدل حَســن 
وتركــه كارتــكاب الظلــم قبيــح، والله ســبحانه حكيــم لا يرتكــب القبيــح، كــا هــو 

مقتــىٰ القــول بالتحســن والتقبيــح العقليــن()1(.
ــذا  ــم: إنَّ ه ــيّ ݥ: )اعل ــة الح ــال العلّم ــي ق ــل الدين ــذا الأص ــة ه ــن أهمي وع
ــا،  ــة مطلق ــكام الديني ــل الأح ــامية، ب ــد الإس ــه القواع ــي علي ــم تبتن ــل عظي أص
وبدونــه لا يتــم شيء مــن الأديــان، ولا يمكــن أن يُعلــم صــدق نبــيِّ مــن الأنبيــاء علٰى 
الإطــاق... وبئــس مــا اختــار الإنســان لنفســه مذهبــاً، خــرجَ بــه عــن جميــع الأديان، 
ولم يمكّنــه أن يعبــدَ اللهَ تعــالٰى بــرع مــن الشرائــع الســابقة واللاحقــة، ولا يجــزم بــه 
عــىٰ نجــاة نبــيٍّ مرســل، أو ملــك مقــرّب، أو مطيــع في جميــع أفعالــه مــن أوليــاء الله 
تعــالٰى وخلصائــه، ولا عــىٰ عــذاب أحــد مــن الكفــار والمشركــن، وأنــواع الفسّــاق 

ــن()2(. والعاص
ــود  ــه ووج ــدل الله وحكمت ــن ع ــاة ب ــىٰ الُمناف ــكاليات ع ــن إش ــار م ــا يُث ــا م وأمّ
ــكال  ــه )إنَّ إش ــا نصّ ــي ݥ ب ــة البلاغ ــد ردّه العلّم ــا فق ــص والبلاي ــرور والنق ال
الخلــط والالتبــاس في مســألة الــرور ينشــأ بســبب عــدم إدراك طبيعــة العلاقــة بــن 

ــالم()3(. ــص في الع ــرور والنقائ ــبية ال ــر، ونس ــر وال الخ
وســنفصّل الــكلام في هــذه المنافــاة الُمدّعــاة تفصيــاً وتحليلهــا وردّهــا، وســنتناول 
مــدىٰ أهميــة وجــود الإمــام المهــدي ¨ وكونــه الأمــان التكوينــي مــن الحيلولــة دون 
ــرور  ــوع ال ــن وق ــع م ــف أو المن ــىٰ التخفي ــه ع ــدود قدرت ــام، وح ــال بالنظ الإخ

والنقائــص والأذىٰ في ضمــن محــاور البحــث الآتيــة.

ــگاني،  ــاني الگلپاي ــي الرب ــيخ ع ــص الش ــبحاني، ص164، تلخي ــر الس ــيخ جعف ــات، الش ــاضرات في الإلهيّ 1. مح
ــادق ݠ. ــام الص ــة الإم مؤسس

2. نهج الحقّ وكشف الصدق، العلّمة الحلّ، ص72، ط قم المقدّسة، 1421هـ ق.
3. معجم المؤلّفات الإسلامية في الردّ علٰى الفرقة الوهابية، عبد الله محمد علي، ص302، ط1، 1430هـ.
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إنَّ الاعتقــاد بالعــدل الإلهــي يســتدعي الاعتقــاد بوجــوب نصــب الإمــام المعصــوم 
ــل  ــن فع ــزّه ع ــض ومُن ــدلٌ مح ــبحانه ع ــك لأنَّ الله س ــاً، وذل ــبحانه عق ــىٰ الله س ع
القبيــح والإخــال بالواجــب أو إهمــال النّــاس بعــد ختــم النبــوّة وتركهــم دون هــادٍ 
أو مُرشــدٍ وحافــظٍ لهــم مــن الضــال، وهــذا الاعتقــاد أيضــاً يكفــل تحقّــق الســكينة 
والطمأنينــة في نفــوس المؤمنــن المعتقديــن بذلــك، ومــن حيــث تنجّــز نفــس العــدلِ 
كصفــة إلهيــة في الأرض بظهــور وقيــام الإمــام المهــدي ¨ وبســطه بعــد دفــع الظلــم 

والجــور.
ــل  ــن فع ــه ع ــي )التنزي ــدل الإله ــل الع ــن أص ــط ب ــاط التراب ــح من ــك يتّض وبذل
ــوم  ــام المعص ــب الإم ــوب نص ــاه في وج ــن مقتض ــب( وب ــال بالواج ــح والإخ القبي
ــاً عــىٰ الله ســبحانه، لأنَّ الإمــام المعصــوم يُمثّــل في تنصيبــه وفي حَرَاكــه  وجوبــاً عقليّ

ــب. ــل الواج ــح وفع ــاع القبي ــاً في ارتف ــراً لطف ــاً وتدب ــاداً وشرع ــالي اعتق الرس
وقــد وضّــح الســيّد المرتــىٰ ذلــك المعنــىٰ العقــدي المكــن في منتظــم العلاقــة بــن 
ــث  ــاً، حي ــبحانه عق ــىٰ الله س ــوم ع ــام المعص ــب الإم ــوب نص ــي ووج ــدل الإله الع
قــال: )لأنّ الطريــق إلٰى وجــوب الحاجــة إلٰى الإمــام إذا كان هــو كونــه لطفــاً في ارتفــاع 
القبيــح وفعــل الواجــب، قــد ثبــت أنَّ فعــل القبيــح والإخــال بالواجــب لا يكونــان 

إلّ مِـّـن ليــس بمعصــوم()1(.
فــإذن الإمــام المعصــوم هــو تمثّلٌ لعــدلِ الله تعــالٰى في خَلقــه وفي تكليفــه وفي أغراضه 
وفي ألطافــه، وببركــة وجــوده يحــدث بــن العبــاد الاقــراب مــن الطّاعــات والخــرات 
والفضائــل والواجبــات، والابتعــاد عــن المعــاصي والــرور والرذائــل والمحرّمــات، 
وهــو مَــن يدعــو إلٰى فعــل الواجــب والانــراف عــن القبيــح، وإنَّ خلــوّ الزمــان منــه 
يســتلزم وقــوع الظلــم والــرور بمقتــىٰ اختــاف طبــاع وأمزجــة النفــوس البشريــة 

ووقــوع الهــرج والمــرج والتجــاذب والتدافــع والإخــال بالنظــام.

1. الشافي في الإمامة، السيد المرتضٰى، ج1، ص294، ط 2، طهران.
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ــة  ــة والمعتزل ــد الإمامي ــدل عن ــدل - الع ــات الع ــرٌَ في نظري ــاني - مُت ــد الث التمهي
والأشــاعرة:

ــة  ــة)1( العدلي ــة المعتزل ــا فرق ــة ومعه ــي عشري ــة الاثن ــة الإمامي ــتْ فرق ــد تبنَّ لق

مقولــة العــدل الإلهــيِّ وأصالتــه العقلانيــة إدراكاً، والتــي تقــوم عــىٰ أســاس وفكــرة 

ــن. ــح العقلي ــن والتقبي التحس

وحَكمــت الإماميــة بــأنَّ العقــل الإنســاني العمــي قــاضٍ بذلــك بصــورة مســتقلة 

عــن الــرع، فالحســن حســنٌ في نفســه والقبيــح قبيــحٌ في نفســه، ســواء أحكــمَ بــه 

ــة  ــة والَمدركي ــس العقلاني ــوا الأس ــم، وبيَّن ــه أم لم يحك ــح في ــة القب ــان صف ــرع ببي ال

لذلــك المبنــىٰ القويــم، وهــو أننــا نعلــم بالبداهــة والــرورة التــي لا تحتاج إلٰى كســب 

ونظــر وتفكــر، بــل بمجــرد تصــور مفاهيــم معينــة نعلــم بهــا فنحكــم بحســنها ابتــداءً 

كحُســن العــدل وقبــح الظلــم وحســن إنقــاذ الهلكــىٰ وقبــح الكــذب.

وهــذه البداهــة التصوريــة للمفاهيــم والقــدرة عــىٰ تحديــد حســنها وقبحهــا هــي 

ــل  ــة العق ــة وإدراكي ــة وأولي ــع وجداني ــة وم ــان الأولي ــة الإنس ــوزٌ في جبلَّ ــرٌ مرك أم

ــا. ــياء وقبحه ــن الأش ــاني لحس ــي الإنس العم

ــه  ــاني في تعاطي ــل الإنس ــة العق ــة وإدراكي ــدت فعالي ــاعرة)2( جمَّ ــة الأش إلّ أنَّ فرق

ــن  ــرع، وأنَّ الحس ــد بال ــت بالتعبَّ ــا، وزعم ــم عليه ــا والحك ــم وتصوره ــع المفاهي م

مــن الأشــياء مــا حسّــنه الــرع والقبيــح مــا قبَّحــه الــرع.

1. المعتزلــة هــي فرقــة إســامية تنتســب إلٰى واصــل بــن عطــاء، أخــذت بتقديــم العقــل عــىٰ النقــل، ومــن أســائها 
القدريــة والوعيديــة والعدليــة، سُــموا معتزلــة لاعتــزال مؤسّســها مجلــس الحســن البــري بعــد خلافــه معــه 

حــول حكــم الفاســق.
2. الأشــاعرة هــي فرقــة إســامية ســنيّة المذهــب تنتســب إلٰى المتكلــم أبي الحســن الأشــعري )260-324 هـــ(. ولهــا 

مقــولات غريبــة في بنيتهــا العقديــة كمقولــة الجــر وجــواز الرؤيــة وتجســيم الله ســبحانه وغيرهــا كثــر.
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الرد علٰى مزاعم الأشاعرة:
إنَّ مــا تبنتــه الأشــاعرة مــن تبعيــة حُســن وقبــح الأشــياء للــرع هــو تبنـّـنٍ مــردودٌ 
ــان  ــىٰ بط ــة ع ــة المتين ــة العقلي ــة الأدل ــة الحق ــة الإمامي ــتْ مدرس ــد أقام ــاً، وق عق

ذلــك، ومنهــا:
1 - إنّــه لــو كان مَــدركُ حُســن الأشــياء وقبحهــا هــو الــرع لا غــر، للَــزِمَ أن لا 
ــك، فدعــوىٰ  ــن دون حكــم الــرع في ذل ــح للأشــياء( م ــن والقب ــا )أي الحس يتحقق
عــدم تحقــق الحُســن والقبــح للأشــياء إدراكاً مــن لــدن العقــل العمــي الإنســاني مــن 
دون حكــم الــرع باطلــة أصــاً، بدليــل تحقّــق التحســن والتقبيــح للأشــياء عقــاً 
ــون  ــن لا يؤمن ــد م ــىٰ عن ــرع، حت ــن ال ــزل ع ــي بمع ــع الموضوع ــارج والواق في الخ
ــاً، ولا توقــف فيــه عــىٰ حكــم  بالشرائــع، هــو مــن مُــدركات العقــل الإنســاني عمليّ

الــرع.
ــياء  ــح الأش ــن وقُب ــىٰ إدراك حُس ــي ع ــل العم ــدرة العق ــا ق ــو أبطلن ــه ل 2 - إنّ
بصــورة مســتقلة عــن الــرع لبطــلَ وانتفــىٰ التحســن والتقبيــح الشرعــي للأشــياء، 
ــارع  ــا الش ــا يخبرن ــن م ــوق بحس ــي الوث ــن ينتف ــح العقلي ــن والقب ــاء الحس ــه بانتف لأنّ
ــاً،  بحســنه وقُبــح مــا يخبرنــا بقبحــه، فــا انتفــاء للتحســن والتقبيــح العقليــن عمليّ
لكــون العقــل وظيفــةً تــدرك وتتعقّــل مــا هــو حُســن ومــا هــو قبيــح ســواء أحكــم 

ــه الــرع أم لم يحكــم. ب
وقد بيَّ العلّمة الحلّ ݥ هذا الوجه بما نصه:

ــا لا شرعــاً ولا عقــاً، وعــدم ثبوتهــا  ــا شرعــاً لم يثبت ــو ثبت ــح ل )إنّ الحُســن والقُب
ــاً  ــا عق ــياء وقُبحه ــن الأش ــم حُس ــو لم نعل ــا ل ــك أنّ ــل، ذل ــاً باط ــاً ولا عق لا شرع
ــك،  ــن ذل ــاه ع ــالٰى وحاش ــن الله تع ــىٰ م ــه حت ــاز وقوع ــذب فج ــح الك ــم بقُب لم نحك
فــإذا أُخبرنــا في شيء أنّــه قبيــح لم نجــزم بقبحــه عقــاً وإذا أخبرنــا في شيء أنّــه حســن 
لم نجــزم بحســنه لتجويــز الكــذب عــىٰ الله تعــالٰى عــن ذلــك علــواً كبــراً، ولجوزنــا 
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ــذا  ــىٰ ه ــالٰى ع ــه تع ــاء حكمت ــن لانتف ــن الحس ــا ع ــح وأن ينهان ــا بالقبي أن يأمرن
ــر()1(. التقدي

ــدركات  ــن مُ ــو م ــياء ه ــح للأش ــن والتقبي ــك - أنَّ التحس ــن ذل ــج م ــإذن ينت ف
العقــل العمــي الإنســاني، لا مــن جملــة مــا يتوقــف حكمــه عــىٰ رأي الــرع توصيفــاً 

ــه فرقــة الأشــاعرة. ــتْ إلي ــاً، كــا ذهب وبيان

التمهيد الثالث - انبثاق أصل الإمامة وواقع علاقته الجذرية بالعدل الإلهي:

العدل الإلهي دليل عقلي علٰى إمامة الإمام المهدي ¨:

إنَّ انبثــاق الاعتقــاد بأصــل الإمامــة في مذهــب الإماميــة الاثنــي عشريــة بالنظــر 

العقــي إنّــا يتأتّــىٰ مــن كــون نصب الإمــام المعصــوم المنصــوص واجبــاً عقليّــاً علٰى الله 

تعــالٰى بمقتــىٰ عدلــه وحكمتــه ولطفــه، لأنَّ الإمــام يُمثّــل لطفــاً إلهيّــاً حَســناً حكيــاً 

ومُصّــاً للغــرض المطلــوب، وهــو تقريــب المكلّفــن مــن الطّاعــات وإبعادهــم عــن 

المعــاصي، فضــاً عــن كونــه لطفــاً في ارتفــاع القبيــح وفعــل الواجــب، كــا تقــدّم.

وعــىٰ هــذا الأســاس العقــي المتــن اســتدل المحقّــق الطــوسي ݥ )عــىٰ وجــوب 

نصــب الإمــام عــىٰ الله تعــالٰى بــأنَّ الإمــام لطــفٌ، واللطــف واجــبٌ، أمــا الصغــرىٰ 

ــأنَّ العقــاء  - الإمــام لطــفٌ - فمعلومــة للعقــاء، إذ العلــم الــروري حاصــل ب

ــىٰ كان لهــم رئيــس يمنعهــم عــن التغالــب والتهــاوش ويصدهــم عــن المعــاصي  مت

ــوا إلٰى  ــادل، كان ــف والتع ــىٰ التناص ــم ع ــات ويَبعثه ــل الطاع ــىٰ فع ــم ع ويَعده

الصــاح أقــرب ومــن الفســاد أبعــد، وهــذا أمــر ضروري لا يشــك فيــه العاقــل()2(.

ــامي،  ــر الإس ــة الن ــر مؤسس ــع ون ــي: ص418، طب ــة الح ــاد: العلام ــد الاعتق ــراد في شرح تجري ــف الم 1. كش
ــة. ــابعة المنقح ــة الس الطبع

2. كشف المراد في تجريد الاعتقاد، العلّمة الحلّ: ص490، ط15، منشورات جماعة المدرّسين في قم المقدّسة.
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ومــرَّ آنفــاً أنَّ المــراد بالعــدل الإلهــي في المنظــور العقــدي والعقــي أنّــه ســبحانه لا 
ــم  ــه بحك ــي فعل ــلٍ لا ينبغ ــو كلُّ فع ــح ه ــب، والقبي ــلّ بالواج ــح ولا يخ ــل القبي يفع
ــا عــدم الإخــال الواجــب  ــة المنكــرات، وأمّ إدراك العقــل، كالكــذب والظلــم وبقي
بالنســبة لله تعــالٰى فهــو مــن حيــث إنّــه جــلّ وعــا قــد خلــق الخلــق وكلَّفهــم بتكاليف 
شرعيــة فيجــب عليــه أن يبعــث إليهــم نبيّــاً مــن عنــده أو ينصــب لهــم إمامــاً منصوصاً 
ــتقيم،  ــراط المس ــم إلٰى ال ــف، ويهديه ــذه التكالي ــم ه ــه، ليعلَّمه ــن لدن ــمّىٰ م ومُس
ــال  ــة، ق ــه بالمنِّ ــرّ عن ــن، وع ــي الحس ــف الإله ــذا اللط ــد صّرح به ــم ق ــرآن الكري والق
نْفُسِــهِمْ يَتلُْــوا 

َ
ٰ المُؤْمِنِــنَ إِذْ بَعَــثَ فِيهِــمْ رسَُــولًا مِــنْ أ

َ
تعــالٰى: ﴿لقََــدْ مَــنَّ الُله عَ

ــيِ  ــلُ لَ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كانُ ــابَ وَالِحكْمَ ــمُ الكِت ــمْ وَيُعَلِّمُهُ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آياتِ عَليَهِْ
ــنٍ﴾ )آل عمــران: 164(. ضَــالٍ مُبِ

ومــن المعلــوم في علــم الــكلام والاعتقــاد أنَّ دليــل وجــوب بعثــة الأنبيــاء يعطــي 
ــيّ،  ــن شرع نب ــان م ــو الزم ــوز خل ــث لا يج ــت، بحي ــوب في كلِّ وق ــة الوج عمومي
فينــزاح هــذا الوجــوب العقــي الاعتقــادي بعمومــه ليشــمل مــورد وجــوب وجــود 
الإمــام المعصــوم في كلّ وقــتٍ أيضــاً بمقتــىٰ عــدل الله تعــالٰى وحكمتــه، وهــذا مــا 
ــالٰى  ــة الله تع ــال: )حكم ــث ق ــة، حي ــت الاعتقادي ــه النك ــد في كتاب ــيخ المفي ــرّره الش ق
تقتــي نصــب الإمــام وتوجبــه()1(، وذلــك لتحقيــق الغــرض بالزجــر عــن القبائــح 
والمحرّمــات والحــثّ عــىٰ الطاعــات والواجبــات، وهــذا هــو اللطــف الإلهــي بعينــه 

ــاً وتحققــاً. بيان
ــن  ــس التحس ــق أس ــه وف ــبحانه وتحقّق ــدل الله س ــم بع ــا يحك ــل عندن وإنَّ العق
والتقبيــح العقليــن، ممـّـا يقتــي عدلــه )جــلّ وعــا( عــدم الإهمــال الإلهــي في رعايــة 
الخلــق وهدايتهــم أو الإجمــال في التكاليــف أو الإخــال بالواجــب، وهــو مــا ثبــت 
ــدة إلٰى  ــه العائ ــض أغراض ــذي لا ينق ــم، ال ــق الحكي ــه الخال ــالٰى بوصف ــه تع ــه عن تنزّه

1. النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد، ص39، ط 2، 1414هـ دار المفيد.
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ــىٰ  ــالٌ ع ــراض مح ــض الأغ ــا، ونق ــا ومعطياته ــا وحكمته ــنها ونفعه ــاد في حس العب
الحكيــم، فيجــب أن يلطــف بعبــاده ببعثــة نبــيٍّ أو بنصــبِ إمــام معصــوم في كلّ وقــت 

وزمــان.
ــن  ــدي ب ــط العق ــاق والتراب ــذا الانبث ــم في ه ــن وقيّ ــوسي كلامٌ مت ــيخ الط وللش

ــه: ــا نصّ ــه، م ــبحانه ولطف ــدل الله س ــة وع ــل الإمام أص
ــام  ــاج إلٰى إم ــب لا يحت ــرك الواج ــح وت ــه القبي ــون من ــوم مأم ــو معص ــن ه )ومَ
ــالم  ــذ مع ــو أخ ــر، نح ــوه أُخَ ــن وج ــه م ــاج إلي ــك، وإن احت ــه في ذل ــاً ل ــون لطف يك
ــه  ــره ونهي ــام وأم ــرّف الإم ــو ت ــة ه ــف في الحقيق ــك، واللط ــر ذل ــه وغ ــن عن الدي
ــر  ــل بأم ــف وإن لم يحص ــن التكلي ــة، وحُس ــه العل ــت ب ــل انزاح ــإن حص ــه، ف وتأديب
يرجــع إلٰى المكلّفــن لا يجــب ســقوط التكليــف عنهــم، لأنهــم يؤتــون في ذلــك مــن 
قبــل نفوســهم لا مــن قبــل خالقهــم. وإنّــا يجــب عــىٰ الله تعــالٰى خَلــق الإمــام وإيجابه 
علينــا طاعتــه ليتمكــن مــن التــرّف، فــإذا لم يمكّنــه لم يجــب ســقوط التكليــف عنـّـا، 
ــزم إذا كان  ــا يل ــة ف ــذه الجمل ــت ه ــإذا ثبت ــنا، ف ــل نفوس ــن قب ــا م ــون أتين ــا نك لأنّ
ــا  الإمــام غائبــاً - في إشــارة إلٰى الإمــام المهــدي ¨ - أن يســقط التكليــف عنــا، لأنّ
أتينــا مــن قبــل نفوســنا بــأن أخفنــاه وأحوجنــاه إلٰى الاســتتار، ولــو أطعنــاه ومكّنــاه 

ــف()1(. ــل اللط ــرف فحص ــر وت لظه
وأمّــا في المنظــور النقــي فأصــل إمامــة الأئمــة الاثنــي عــر ݜ، ومنهــم إمامــة 
الإمــام المهــدي الموعــود، الإمــام الثــاني عــر̈  معلــوم مــن النقــل المتواتــر القطعي 
ــاً، ولوجــوب عصمتهــم وثبوتهــا  ــاً إمام ــدال عــىٰ إمامتهــم والنــص عليهــم إمام ال
ــو  ــا ه ــم، ك ــالات فيه ــود الك ــم، ولوج ــن غيره ــا ع ــاراً ولانتفائه ــاً وإخب ــم نصّ له
مقــرّر في كتــب علــم الاعتقــاد ومبــاني علــاء الــكلام والعقيــدة في مذهــب الإماميــة 

الاثنــي عشريــة.

1. الاقتصاد الهادي إلٰى طريق الرشاد، الشيخ الطوسي، ص185، ط، قم المقدّسة، 1440هـ.
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ــه  ــبحانه وحكمت ــدل الله س ــافي ع ــتتاره لا تن ــدي ¨ واس ــام المه ــة الإم وإنَّ غيب

ولطفــه بالمكلّفــن، كــا حــاول المشــكّكون والمخالفــون إثــارة هــذه الشــبهة، وقــد ردّ 

عــىٰ هــذه الشــبهة الشــيخ المفيــد )طــاب ثــراه(، بــا نصّــه )فــإن قيــل: قــد تقــدّم أنَّ 

ــتتراً كان الله  ــام مس ــإذا كان الإم ــالٰى، ف ــىٰ الله تع ــب ع ــف واج ــف واللط ــة لط الإمام

ــاّ بالواجــب - تعــالٰى الله عــن ذلــك علــواً كبــراً -. تعــالٰى مُِ

ــه  ــه وتكليف ــو نصب ــام ه ــالٰى في الإم ــىٰ الله تع ــب ع ــف الواج ــواب: اللط فالج

ــال  ــا الإخ ــب وإنّ ــاّ بالواج ــن مُِ ــم يك ــك فل ــل ذل ــد فع ــالٰى ق ــة، والله تع بالإمام

بالواجــب مــن قبــل الرعيــة فإنّــم يجــب عليهــم أن يتابعــوه ويمتثلــوا أوامــره ونواهيه 

ويمكّنــوه مــن أنفســهم، فحيــث لم يفعلــوا ذلــك كانــوا مُلّــن بالواجــب فهلاكهــم من 

ــهم()1(. ــل أنفس قب

وكذلــك أيضــاً قــد دفعهــا الشــيخ الطــوسي )طــاب ثــراه( في كتابــه الاقتصــاد، بــا 

ذكــر وقــال: )والفــرق بــن الاســتتار وظهــور آبائــه ݜ، لم يكــن المعلــوم مــن حالهــم 

ــدل  ــون بالع ــيف ويقوم ــرون بالس ــدول ويظه ــون ال ــر ويزيل ــون بالأم ــم يقوم أنَّ

ــاً  ــون مطلوب ــذا يك ــك، وله ــن ذل ــس م ــان بالعك ــب الزم ــور، وصاح ــون الج ويميت

ــم  ــوم أنّ ــه كان المعل ــروا لأنّ ــاءه ظه ــىٰ أنّ آب ــك، ع ــوا كذل ــون ليس ــاً، والأول مرموق

لــو قتلــوا لــكان هنــاك مَــن يقــوم مقامهــم ويســدّ مســدهم، وليــس كذلــك صاحــب 

الزمــان، لأنَّ المعلــوم أنّــه لــو هلــك لم يكــن هنــاك مَــن يقــوم مقامــه ولا يســدّ مســده، 

فبــانَ الفــرق بينهــا، وطــول غيبــة الإمــام كقصرهــا، فإنّــه مــا دامــت العلّــة الموجبــة 

حاصلــة فإنّــه مُســتتٌر إلٰى أن يعلــم الله تعــالٰى زوال العلــة، فيعلــم ذلــك بــا وقفــه عليــه 

آبــاؤه مــن الوقــت المعلــوم، بالأمــارات اللائحــة للنــر، وغلبــة الظــن يقــوم مقــام 

1. النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد، ص45، ط 2، 1414ه دار المفيد.
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ــه  العلــم في ذلــك، وخاصــة إذا قيــل لــك: إذا ظهــرت لــك أمــارات النــر فاعلــم أنَّ

وقــت الخــروج وكل ذلــك جائــز()1(.

ــر  ــدل الُمنتَظَ ــدي ¨ بالعَ ــام المه ــر للإم ــي المعت ــف الروائ ــع: التوصي ــد الراب التمهي
ــدلالات: ــف وال ــة والتكلي ــاشره - الخصوصي ــي ون ــدل الإله ــق الع ــر ومحقّ والُمدّخَ

إنَّ الُمســتظهَر وبصــورة التواتــر الإجمــالي والمعنــوي مــن مجمــل الروايــات 
الصحيحــة والمعتــرة، والتــي تناولــت البعــد العقــدي في قضيــة الإمــام المهــدي هــو 
ــزَة وفريــدة في التكليــف والوظيفــة، وهــي تحقيــق العــدل  أنّــه ¨ لــه خصوصيــة مميَّ
الإلهــي والقســط الشــامل في الأرض قاطبــةً والقضــاء عــىٰ الظلــم والفســاد، وتــكاد 
تكــون هــذه الخصوصيــة هــي الأكثــر تنــاولاً في أوّل مهامــه وواجباته، بحيــث وردت 

ــد هــذه الحقيقــة الشــأنية والوظيفــة العمليــة. لــه توصيفــات كثــرة ومتعــدّدة تؤكّ
ونذكــر هنــا طائفــةً مــن الروايــات المعتــرة، والتــي منهــا مــا هــو صحيــح ســنداً 

ومتنــاً.
الروايــة الأولٰى: وهــي روايــة صحيحــة)2( رواهــا الكميــت بــن أبي المســتهل عــن 
ــن  ــع مِ ــا هــو التاس ــتهل إنَّ قائمن ــا المس ــا أب ــال ݠ: »ي ــه ق ــر، أنّ ــد الباق ــام محمّ الإم
ــتُ:  ــم«، قل ــا عــر، وهــو القائ ــد الحُســن، لأنَّ الأئمــة بعــد رســول الله ݕ اثن ول
ــن أبي طالــب، وبعــده  ــال: »أوّلهــم عــيُّ ب ــا عــر؟ ق ــن هــؤلاءِ الاثن ــا ســيّدي فمَ ي
الحســن والحســن، وبعــد الحســن عــي بــن الحســن، وأنــا، ثــم بعــدي هــذا ووضــع 
يــده عــىٰ كتــف جعفــر«، قلــتُ: فمَــن بعــد هــذا؟ قــال: »ابنــه موســىٰ، وبعد موســىٰ 
ابنــه عــي، وبعــد عــي ابنــه محمــد، وبعــد محمــد ابنــه عــي، وبعــد عــي ابنــه الحســن، 

1. الاقتصاد الهادي إلٰى طريق الرشاد، الشيخ الطوسي، ص234، ط، قم المقدّسة، 1440هـ.
2. مقتــىٰ الأمانــة العلميــة أنَّ تحقيــق صحــة هــذه الروايــة الأولٰى والثانيــة التــي ســنذكرها منســوب إلٰى الشــيخ نــزار 
ــة( ص45، الطبعــة الأولٰى، 1438هـــ، تحقيــق مركــز الدراســات  ــه )معــالم مهدوي آل ســنبل القطيفــي في كتاب

التخصصيــة في الإمــام المهــدي ¨. فليراجــع.
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وهــو أبــو القائــم الذي يخــرج فيمــأ الدنيــا قســطاً وعدلاً، ويشــفي صــدور شــيعتنا«، 
قلــتُ: فمتــىٰ يخــرج يــا بــن رســول الله؟ قــال: »لقــد سُــئِل رســول الله ݕ عــن ذلــك 

فقــال: إنّــا مثلــه كمثــل الســاعة لا تأتيكــم إلّ بغتــة«)1(.

ــىٰ  ــدلاً« ع ــطاً وع ــا قس ــأ الدني ــرة »فيم ــظ فق ــة نلح ــة الصحيح ــذه الرواي وفي ه

أنّــا الخصوصيــة الفريــدة التــي تميّــز بهــا الإمــام المهــدي ¨ مــن بــن مجمــوع الأئمــة 

ــيخ  ــر الش ــا ذك ــة، وك ــذه الخصوصي ــم ه ــظ له ــن لم نلح ــر ݜ والذي ــي ع الاثن

ــم يقومــون بالأمــر ويزيلــون الــدول  الطــوسي آنفــاً )لم يكــن المعلــوم مــن حالهــم أنَّ

ويظهــرون بالســيف ويقومــون بالعــدل ويميتــون الجــور، وصاحــب الزمــان بالعكس 

مــن ذلــك(.

ووفــق الُمعطــىٰ الــدلالي اليقينــي لهــذه الروايــة الصحيحــة أنَّ الإمــام المهــدي ¨ 

هــو الــذي ســيكون مَظهَــراً لعــدل الله تعــالٰى ومُظهِــراً لــه في الأرض قاطبــةً، ممـّـا يؤكّــد 

هــذا المعنــىٰ المكــن قــوّة وواقعيــة الترابــط العقــدي والوظيفــي بــن عــدل الله ســبحانه 

وفعليــة تنجّــزه بنصبــه إمــام العــر والزمــان وتمكينــه مــن بســط العــدل والقســط لا 

محالــة في وقــت الظهــور والقيــام.

الروايــة الثانيــة: وهــي صحيحــةٌ أيضــاً عــن النــزال بــن ســرة، عن أمــر المؤمنــن ݠ في 

حديــث يذكــر فيــه أمــر الدجــال ويقــول في آخــره: »لا تســألوني عــاّ يكــون بعــد هذا، 

فإنّــه عهــد إليَّ حبيبــي، أن لا أخــر بــه غــر عــرتي«، قــال النــزال بــن ســرة: فقلــت 

لصعصعــة بــن صوحــان: مــا عنــىٰ أمــر المؤمنــن بهــذا القــول؟ فقــال صعصعــة:

يــا بــن ســرة إنَّ الــذي يصــي عيســىٰ بــن مريــم خلفــه هــو الثاني عــر مــن العترة، 

التاســع مــن ولــد الحســن بــن عــي ݟ، وهــو الشــمس الطالعــة مــن مغربهــا، يظهــر 

عنــد الركــن والمقــام، فيطهــر الأرضَ ويضــع الميــزان بالقســط فــا يظلــم أحــدُ أحــداً، 

1. كفاية الأثر في النصّ علٰى الأئمة الاثني عشر، الخزاز القمي، ص250، ط، قم المقدسة، 1401هـ.
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فأخــر أمــر المؤمنــن ݠ، أنَّ حبيبــه رســول الله ݕ عهــد إليــه أن لا يخــر بــا يكون 

بعــد ذلــك غــر عترتــه الأئمــة)1(.

وهــذه الروايــة الصحيحــة أيضــاً أخــذت فقــرة )فيطهــر الأرضَ ويضــعَ الميــزانَ 

ــم  ــن الظل ــر الأرض م ــط وتطه ــام بالقس ــداً( والقي ــدُ أح ــم أح ــا يَظل ــط ف بالقس

والفســاد وظيفــةً وخصوصيــة فريــدةً للإمــام المهــدي ¨، فتقــدّم هــذه التوصيفــات 

ــن  ــدي ب ــط العق ــذا التراب ــة ه ــن ݜ بحقيق ــن المعصوم ــاً م ــاً يقينيّ ــة تكفّ الدقيق

ــا  ــدي ¨ ممّ ــام المه ــد الإم ــه عــىٰ ي ــه وتحقّق ــزه وفعليّت ــدل الإلهــي وتنجّ أصــل الع

ــك. ــليم بذل ــان والتس ــتدعي الإذع يس

الروايــة الثالثــة: عــن الأصبــغ بــن نباتــة، قــال: أتيــتَ أمــرَ المؤمنــن عليّــاً ݠ 

ذات يــوم فوجدتــه مُفكّــراً ينكــت في الأرض، فقلــتُ: يــا أمــر المؤمنــن، تنكــتَ في 

الأرض أرغبــة منــك فيهــا؟ فقــال: »لا، والله مــا رغبــتُ فيهــا ولا في الدنيــا ســاعة 

قــط، ولكــن فكِــري في مولــود يكــون مــن ظهــري، الحــادي عــر مــن ولــدي، هــو 

المهــدي الــذي يملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا مُلئِــت ظلــاً وجــوراً، تكــون لــه حــرة 

وغيبــة يضــل فيهــا أقــوام ويهتــدي فيهــا آخــرون«، فقلــتُ: يــا أمــر المؤمنــن، فكــم 

تكــون تلــك الحــرة والغيبــة؟ فقــال: »ســبتٌ مــن الدهــر«.

ــك  ــتُ: أدركُ ذل ــوق«. قل ــه مخل ــا أنّ ــم، ك ــال: »نع ــن؟ فق ــذا لكائ ــتُ: إنَّ ه فقل

الزمــان؟ فقــال: »أنّــىٰ لــكَ يــا أصبــغ بهــذا الأمــر؟ أولئــك خيــار هــذه الأمــة مــع 

أبــرار هــذه العــرة«، فقلــتُ: ثــم مــاذا يكــون بعــد ذلــك؟ قــال: »ثــم يفعــل الله مــا 

ــات ونهايــات«)2(. ــه إرادات وغاي ــإنَّ ل يشــاء، ف

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة، الصــدوق، ص78، النــاشر: مؤسســة النــر الاســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.

2. الغيبة، النعماني، ص69، ط 1، منشورات أنوار الهدىٰ إيران - قم المقدسة.
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إنَّ هــذه الروايــة هــي الأخــرىٰ تأخــذ خصوصيــة نــر القســط والعــدل وبســطه 
وإزالــة الظلــم والجــور ودفعــه ليتميّــز بهــا الإمــام المهــدي̈  عــىٰ نحــو الفــرادة مــن 
خِــر لهــا بمقتــىٰ إرادة الله تعــالٰى  مجمــوع الأئمــة المعصومــن ݜ وكوظيفــة إلهيــة ادُّ
وحكمتــه وعدلــه، والتعليــل الأخــر في ذيــل هــذه الروايــة »ثــم يفعــل الله مــا يشــاء، 
ــاط  ــة الارتب ــن واقعي ــاً ع ــفاً إنيّ ــف كش ــاتٍ« يكش ــاتٍ ونهاي ــه إراداتٍ وغاي ــإنَّ ل ف
ــره  ــه وتقدي ــه ¨ وعــدل الله ســبحانه وإرادت والترابــط العقــدي والفعــي بــن إمامت

ــه. وحكمت

ــدْلِ الُمنتَْظَــر«:  رابعــاً: وهــو مــا ورد في ضمــن دعــاء الافتتــاح)1( مــن فقــرة »وَالعَ

ــهُ بمَِلائِكَتِــكَ  ــلِ، وَالعَــدْلِ الُمنتَْظَــر ِ، وَحُفَّ »اَللّهُــمَّ وَصَــلِّ عَــىٰ وَلِِّ أَمْــرِكَ القائِــمِ الُمؤَمَّ

ــدْهُ بِــرُوحِ القُــدُسِ يــا رَبَّ العالَــنَ، اَللّهُــمَّ اجْعَلْــهُ الدّاعِــيَ إلِٰى كِتابِــكَ،  بــنَ، وأيِّ الُمقَرَّ

ــهُ  ــنْ لَ ــهِ، مَكِّ ــنْ قَبْلِ ــنَ مِ ذي ــتَخْلَفْتَ الَّ ــا اسْ ــتَخْلِفْهُ في الارَْْضِ كَ ــكَ، اسِْ ــمَ بدِينِ وَالقائِ

كُ بِــكَ شَــيْئاً،  ــذي ارْتَضَيْتَــهُ لَــهُ، أَبْدِلْــهُ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفِــهِ اَمْنــاً، يَعْبُــدُكَ لا يُــرِْ دينَــهُ الَّ

1. دعــاء الافتتــاح هــو مــن الأدعيــة الُمعتــرة والمشــهورة في المجاميــع الروائيــة؛ فقــد ذكــره الشــيخ الطــوسي في كتابــه 
)تهذيــب الأحــكام( والســيد ابــن طــاووس الحســيني في كتابــه )إقبــال الأعــال( ونقلــه المحــدّث الجليــل الثقــة 

الشــيخ عبــاس القمّــي في كتابــه )مفاتيــح الجنــان(.
ــن  ــن محمــد ب ــم محمــد ب ــو الغنائ ــي أب ــال: حدثن ــرة بإســناده، ق ــن أبي ق وهــو عــىٰ النحــو الآتي: عــن محمــد ب 	
محمــد بــن عبــد الله الحســني، قــال: أخبرنــا أبــو عمــرو محمــد بــن محمــد بــن نــر الســكوني ݤ، قــال: ســألت 
أبــا بكــر أحمــد بــن محمــد بــن عثــان البغــدادي ݥ، أن يُــرِج إلّي أدعيــةَ شــهر رمضــان، التــي كان عمّــه أبــو 
جعفــر محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العمــري رضي الله عنــه وأرضــاه يدعــو بهــا، وهــو قــد أخذهــا عــن الإمــام 
المهــدي ¨ باعتبــاره ســفيراً شرعيــاً عنــه، فأخــرجَ إليَّ دفــراً مجلــداً بأحمــر، فنســخت منــه أدعيــة كثــرة، وكان 
ــاء في  ــإنَّ الدع ــان؛ ف ــهر رمض ــن ش ــة م ــاح في كل ليل ــاء الافتت ــاء أي: دع ــذا الدع ــو به ــا: ... وتدع ــن جملته م
ــدّد  ــت مس ــدك وأن ــاء بحم ــح الثن ــم إنّ أفتت ــو: »اللّه ــه، وه ــتغفر لصاحب ــة وتس ــمعه الملائك ــهر تس ــذا الش ه
ــع  ــن في موض ــد المعاقب ــة، وأش ــو والرحم ــع العف ــن في موض ــم الراحم ــك أرح ــت أن ــك، وأيقن ــواب بمنّ للص
النــكال والنقمــة، وأعظــم المتجبّيــن في موضــع الكبريــاء والعظمــة...« يُنظــر: مــاذ الأخيــار في فهــم تهذيــب 

ــة. ــم المقدس ــي - ق ــة الله المرع ــة آي ــر مكتب ــي، ج5، ص123، ن ــار، المجل الأخب
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ــهُ  ــحْ لَ ــزاً، وَاْفتَ ــرْاً عَزي هُ نَ ــرُْ ــهِ، وَانْ ــرِْ بِ هُ وَانْتَ ــرُْ ــهِ، وَانْ ــزِزْ بِ هُ وَاَعْ ــزَّ ــمَّ اَعِ اَللّهُ

ــكَ،  ــهِ دينَ ــرْ بِ ــمَّ أَظْهِ ــراً، اَللّهُ ــلْطاناً نَص ــكَ سُ ــنْ لَدُنْ ــهُ مِ ــلْ لَ ــراً، وَاجْعَ ــاً يَس فَتْح

ــقِ«)1(. ــنَ الخلَْ ــةَ أَحَــد مِ ، مَافَ ــقِّ ــنَ الحَ ــيَء مِ ــىٰ لا يَسْــتَخْفِيَ بِ ــكَ، حَتّ وَسُــنَّةَ نَبيِِّ
وفقــرة »العَــدلُ الُمنتَظَــر« هــذه تنــص عــىٰ توصيــف الإمــام المهــدي ¨ 
ــان أنّ  ــة والبي ــد أهــل البلاغ ــومٌ عن ــه وتطبيقــه، ومعل ــر تحقيق ــدل الُمنتَظَ ــة الع بحقيق
توصيــف الــذات بصيغــة المصــدر )العــدل(، لهــو أبلــغ وأعمــق دلالــةً وإفــادةً مــن 
ــتحقاق  ــن اس ــأتي ع ــف ي ــذا التوصي ــادل(، وه ــل )ع ــم الفاع ــة اس ــه بصيغ توصيف
ــيملأ الأرض  ــذي س ــدي ال ــام المه ــو الإم ــوف، وه ــة للموص ــة ذاتي ــي وقابلي واقع
ــن  ــا م ــدل( فيه ــدر )الع ــة المص ــوراً، فصيغ ــاً وج ــت ظل ــا مُلِئَ ــدلاً، مثل ــطاً وع قس
الإطــاق)2(، مــا يشــمل ويؤكّــد ذلــك الترابــط العقــدي والفعــي بــن العــدل الإلهــي 
وحكمــة نصــب الإمــام المهــدي وادّخــاره لهــذه الوظيفــة الُمرتَقَبــة الكبــرة والعامّــة، 

ــادل(. ــل )ع ــم الفاع ــة اس ــه صيغ ــر علي ــىٰ لا تتوف ــذا المعن وه
ومــن هنــا فــإنَّ تحــدّد وصــف الإمــام المهــدي بـ)العــدل الُمنتَظــر( يشــر إلٰى معنيــن 

أساســيين ومهمــن همــا:
1- ضرورة انتظار شخص الإمام المهدي الُمنتَظَر الموصوف بالعَدل.

2- انتظــار تطبيــق العَــدل الإلهــي الموعــود وتحققــه عــىٰ يــد الإمــام المهــدي واقعاً، 
وكلا المعنيــن يرجــع روحــاً ومعنــىٰ إلٰى حقيقــة واحــدة، وهــي أنَّ الإمــام المهــدي هو 

مــن ســيكون مَظهَــراً ومُظهِــرَاً لعــدل الله ســبحانه في أرضــه قاطبةً.
ــن  ــع م ــا وق ــا م ــا فيه ــي أجملن ــة، والت ــدات الأربع ــذه التمهي ــم ه ــد تقدي وبع
تفصيــات كلاميــة وعقليــة وروائيــة وتحليليــة، تُطلَــب مــن مظانّــا في بيــان مفهــوم 

1. مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص580، الطبعة الأولٰى،1411 ه‍، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، لبنان.
2. يَمــل مصــدر الكلمــة )العــدل( كلّ جوانــب المفهــوم المجــرد وحيثياتــه، فهــو أصــل لــكل الاشــتقاقات، ومــن 

ثــم فمنــه تُســتمد المبــاني والمعــاني الزائــدة.
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عــدل الله تبــارك وتعــالٰى وحكمتــه ولطفــه ومناطــات ارتبــاط أصــل الإمامــة الواجبــة 
ــور  ــم والج ــة الظل ــط وإزال ــدل والقس ــق الع ــا في تحقي ــبحانه منه ــه س ــه وأغراض ب

ــاد. والفس
ــب  ــىٰ مطال ــتملان ع ــيين يش ــن أساس ــاً في محوري ــث تفصي ــكلام والبح ــع ال يق
ــوع  ــع وق ــه م ــدل الله وحكمت ــاة ع ــىٰ مناف ــاة ع ــكالات الُمدّع ــج الإش ــة تعال ضمني
ــذه  ــابه في ه ــا ش ــوارث وم ــاء والك ــات والب ــص والعاه ــم والنقائ ــرور والظل ال
الحيــاة الدنيــا، ودور الإمــام المهــدي ¨ وولايتــه التكوينيــة في دفــع ذلــك ومعالجتــه 

ــات. ــبات والمعطي ــات والُمكتس ــض التحلي وبع

المحور الأوّل - ويشتمل علٰى مطلبين:
ــكاليات  ــوم والإش ــا - المفه ــاة الدني ــالم الحي ــرور في ع ــود ال ــب الأوّل: وج المطل

ــم: والتقيي
المطلب الثاني: نماذج من معالجات الأنبياء للشرور - المصاديق والمعطيات:

المطلــب الأوّل: وجــود الــرور في عــالم الحيــاة الدنيــا - المفهــوم والإشــكاليات 
والتقييــم:

مــن المعلــوم لغــةً أنَّ )الــرّ خــاف الخــر، وهــو الســوء والفســاد، ومنــه الــرر، 
وهــو مــا تطايــر مــن النــار، ومفردهــا شررة()1(.

وأيضــاً في المعنــىٰ الاصطلاحــي لا يختلــف مفهــوم الــر عــن معنــاه اللغــوي، وقــد 
عــرّ العلــاء عــن اصطــاح الــر بقولهــم: )هــو عــدم ملائمــة الــيء الطبــع()2(.

وعــىٰ أســاس ذلــك يشــمل مفهــوم الــرّ كلّ مصاديــق الســوء والفســاد والُمنفّرات 
. والرذائــل والبلايــا، وكلّ مــا يُســتَهجن ويُذَمَّ

1. مختار الصحاح، الرازي ص٣٥٤.
2. التعريفات، الجرجاني ص١٠٩.
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وأمّــا في البحــث الفلســفي والحكمــي فطُرِحَــت مســألة الــرور عــىٰ أنّ وجودها 

يُشــكّل خلــاً ومنافــاة في نظــام التكويــن والصنــع والعــدل الإلهــي والحكمة.

ــا  ــاً ب ــاة والاســتفهامات قائ وقــد عــرض الشــيخ جعفــر الســبحاني هــذه المناف

ــة  ــهورة الذائع ــائل المش ــن المس ــرور م ــب وال ــا والمصائ ــألة البلاي ــه: )إنَّ مس نصّ

ــة: ــث التالي ــة بالمباح ــا صل ــة، وله ــة الإلهي ــت في الحكم الصي

ــر هــو النظــام الســائد في الكــون،  1 - إذا كان الدليــل عــىٰ وجــود الخالــق الُمدبّ

ــام،  ــن النظ ــة ع ــة العاصي ــر المتوازن ــر غ ــض الظواه ــود بع ــرّ وج ــف يُف فكي

ــام. ــدم النظ ــىٰ ع ــة ع ــرز الأدل ــن أب ــا م ــات، فإنّ ــيول والطوفان ــزلازل والس كال

2 - لــو كان الصانــع تعــالٰى حكيــاً في فعلــه، مُتقنــاً في عملــه واضعــاً كلَّ شيء في 

محلّــه، مُنزّهــاً فعلــه عــا لا ينبغــي، فكيــف تُفــرّ هــذه الحــوادث التــي لا تنطبــق مــع 

ــة أو مــن يكــون فعلــه منزهــا  الحكمــة، ســواءٌ أفُــرّت بمــن يصنــع الأشــياء المتقن

عــاّ لا ينبغــي.

3 - إذا كان الخالــق عــادلاً وقائــاً بالقســط، فكيــف يجتمــع عدلــه ســبحانه مــع 

هــذه الحــوادث التــي تبتلــع النفــوس البريئــة في آنٍ واحــدٍ، وتخــرب الديــار وتدمرها، 

إلٰى غــر ذلــك()1(.

تفكيك هذه الإشكالات الثلاثة وتقييمها:

ــة  ــة أو الأرضي ــوادث الكوني ــوع الح ــم وق ــاً أنَّ فَه ــاً ومنطق ــد عق ــن المؤكّ إنَّ م

ــق  ــان وف ــم الإنس ــن حك ــق م ــي أن لا ينطل ــة ينبغ ــة وموضوعي ــورة صحيح بص

ــام في  ــام الع ــة النظ ــن مصلح ــزل ع ــخصية وبمع ــه الش ــية ومصالح ــره النفس معاي

ــا مُنتظمــة  ــاة والجوانــب الأخــرىٰ والأغــراض التــي تُلحَــظ عــىٰ أنّ الكــون والحي

1. الإلهيّات، الشيخ جعفر السبحاني، ص274، نشر- الدار الإسلامية - مصدر سابق.
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وحكيمــة وهادفــة تبعــاً لسلســلة العلــل والمعلــولات والأســباب والُمســبّبات، التــي 

ــاً. ــود مع ــون والوج ــام الك ــا نظ ــري عليه يج
ونكتفــي بتقييــم هــذه الإشــكالات والاســتفهامات بتبويــب الشــيخ جعفــر 

ــة: ــرض الإجاب ــر في مع ــث ذك ــاً، حي ــاً وتوجيه ــا تحلي ــبحاني له الس
ــا شرور لا تجتمــع  ــا شــاذة عــن النظــام، وأنَّ )إنَّ وصــف الظواهــر المذكــورة بأنَّ
مــع النظــام الســائد عــىٰ العــالم أوّلاً، وحكمتــه ســبحانه بالمعنــىٰ الأعــم ثانيــاً، وعدلــه 
وقســطه ثالثــاً، ينبــع مــن نظــرة الإنســان إلٰى الكــون مــن خــال نفســه، ومصالحهــا، 
ــرىٰ  ــوادث وي ــر إلٰى الح ــا ينظ ــور، فعندم ــذه الأم ــم ه ــاكاً لتقيي ــوراً وم ــا مح وجعله
أنّــا تعــود عــىٰ شــخصه وذويــه بــالإضرار، ينــري مــن فــوره إلٰى وصفهــا بالــرور 
والآفــات، ومــا هــذا إلّ لأنّــه يتوجّــه إلٰى هــذه الظواهــر مــن منظــار خــاص ويتجاهــل 
غــر نفســه في العــالم، مــن غــر فــرق بــن مَــن مــىٰ مِــن غابــر الزمــان ومَــن يعيــش 

في الحــاضر في مناطــق العــالم أو ســوف يــأتي ويعيــش فيهــا.
ــوادث  ــذه الح ــن ه ــةً، ولك ــوادث شّراً وبلي ــك الح ــىٰ تل ــرة الأولٰى تتج ــي النظ فف
في الوقــت نفســه وبنظــرةٍ ثانيــةٍ تنقلــب إلٰى الخــر والصــاح وتكتــي خِلَــع الحكمــة 

ــم... ــدل والنظ والع
لأنَّ الحــوادث حلقــات مترابطــة متسلســلة في سلســلة ممتــدة، فــا يقــع الآن منهــا 
ــل  ــن العل ــلة م ــتقبل في سلس ــيقع في المس ــا س ــاضي وب ــاق الم ــع في أع ــا وق ــط ب يرتب

ــبّبات...()1(. ــباب والُمس ــل والأس والمعالي
ــق في  ــي الدقي ــر العق ــا بالنظ ــروغٌ منه ــاسي مف ــبي وقي ــرٌ نس ــرَّ أم ــة أنَّ ال وحقيق
ــم لهــذه النســبية،  ــهٌ قيّ مُريــات الحــوادث في هــذا العــالم، وللســيّد الطباطبائــي توجي
ــرّ في العــالم  ــا يتحقــق مــن ال ــرٌ نســبي، لا نفــي، ف ــرّ أم نصّــه: )ولأن وجــود ال
كالمــوت والمــرض والفقــر والنقــص وغــر ذلــك إنّــا هــو شرٌّ بالنســبة إلٰى مــورده، وأمّا 

1. الإلهيّات، الشيخ جعفر السبحاني، ص276- 277، نشر- الدار الإسلامية.
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بالنســبة إلٰى غــره وخاصــة النظــام العــام الجــاري في الكــون فهــو مــن الخــر الــذي لا 
منــاص عنــه في التدبــر الــكلّ، فــا كان مــن الخــر فهــو ممــا تعلّقــت بــه بعينــه العنايــة 
الإلهيــة، وهــو مــراد بالــذات، ومــا كان مــن الــرّ فهــو ممــا تعلّقــت بــه العنايــة لغــره 

وهــو مُقتــي بالعــرض()1(.
ــان نفســه  ــدور الإنس ــاً ل ــة تبع ــبة معيّن ــات نس ــاك إثب ــرآني فهن ــر الق ــا في النظ وأمّ
في التَســبّب في إحــداث الــرور والنقــص، بــل حتــىٰ في الإخــال بالنظــام الحيــاتي 
ــه  ــث ارتكاب ــن حي ــه، م ــرة في ــر الكب ــاحات الخ ــح ومس ــادل والصال ــن والع الآم
ــر  ــب وغ ــدوان والتكذي ــاد والع ــم والفس ــاء والظل ــاصي والأخط ــوب والمع الذن
ذلــك، بــا يدفــع الإشــكالات والمنافــاة بــن وقــوع هــذه الحــوادث وبــن عــدل الله 
تعــالٰى وحكمتــه ولطفــه وتدبــره، قــال الله تعــالٰى: ﴿ظَهَــرَ الفَســادُ فِ الــرَِّ وَالَبحْــرِ 
ــونَ﴾  ــمْ يرَجِْعُ ــوا لعََلَّهُ ي عَمِلُ ِ

َّ
ــضَ ال ــمْ بَعْ ــاسِ لُِذِيقَهُ ــدِي النَّ يْ

َ
ــبَتْ أ ــا كَسَ بمِ

.)41 )الروم: 
وأيضــاً قــد بــنّ القــرآن الكريــم الــدور الإيجــابي التســبيبي للإنســان في اســتنزال 
ــن  ــس ع ــه يتقاع ــىٰ، ولكنّ ــن واتّق ــو آم ــة ل ــات الإلهي ــرات والفيوض ــركات والخ ال
قَــوْا لفََتَحْنــا عَليَهِْــمْ  هْــلَ القُــرىٰ آمَنُــوا وَاتَّ

َ
نَّ أ

َ
هــذا الــدور، قــال الله تعــالٰى: ﴿وَلـَـوْ أ

خَذْناهُــمْ بمِــا كانـُـوا يكَْسِــبوُنَ﴾ 
َ
بـُـوا فَأ رضِ وَلكِــنْ كَذَّ

َ
ــماءِ وَالأ بـَـرَكاتٍ مِــنَ السَّ

)الأعراف: 96(.
وفي اعتقادنــا أنَّ هــذا الــدور الإيجــابي الصالــح منــوطٌ في الأصــل بوجــود الأئمــة 
المعصومــن ݜ، ومنهــم الإمــام المهــدي ¨ كواســطة مــن وســائط نــزول الفيــض 
ــال  ــن اخت ــم م ــل الأرض يحفظه ــانٍ لأه ــرات، وكأم ــركات والخ ــن ال ــي م الإله
ــدت  ــىٰ أكّ ــذا المعن ــذاب، وه ــىٰ الع ــا وحت ــرور والبلاي ــم ال ــع عنه ــام، ويدف النظ

1. الميــزان في تفســر القــرآن، الســيد محمــد حســن الطباطبائــي، ج13، ص186، منشــورات جماعــة المدرســن في 
الحــوزة العلميــة في قــم المقدســة.
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عليــه الروايــات المأثــورة في مــا رواه الشــيخ الثقــة الصــدوق ݤ عــن الإمــام الصادق 
جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه محمّــد بــن عــي، عــن أبيــه عــي بــن الحســن ݜ، قــال: 
ــرّ  ــادة الغ ــن، وق ــادة المؤمن ــن، وس ــىٰ العالم ــج الله ع ــلمين، وحج ــة المس ــن أئم »نح
ــان  ــوم أم ــا أنَّ النج ــل الأرض ك ــان لأه ــن أم ــن، ونح ــوالي المؤمن ــن، وم الُمحجّل
لأهــل الســاء، ونحــن الذيــن بنــا يمســك اللهُ الســاءَ أن تقــعَ عــىٰ الأرض إلّ بإذنــه، 
ــا ينــزل الغيــث، وتنــر الرحمــة، وتخــرج  ــدَ بأهلهــا، وبن ــا يمســك الأرضَ أن تمي وبن
ــل  ــال: »ولم تخ ــم ق ــا«، ث ــاخت بأهله ــا لس ــا في الأرض منّ ــولا م ــركات الأرض، ول ب
ــتور،  ــب مس ــهور أو غائ ــر مش ــا ظاه ــة الله فيه ــن حجّ ــق اللهُ آدمَ م ــذ خل الأرضُ من
ولا تخلــو إلٰى أن تقــوم الســاعةُ مــن حجّــة الله فيهــا، ولــولا ذلــك لم يُعبّــد الله«، قــال: 
ــتور؟  ــب المس ــة الغائ ــاس بالحجّ ــع النّ ــف ينتف ــادق ݠ: فكي ــتُ للص ــليمان، فقل س

قــال: »كــا ينتفعــون بالشــمس إذا ســرها الســحاب«)1(.
ةً هــو الآخــر يثبــت  والتاريــخ البعيــد الــذي حــكاه القــرآن الكريــم قصصــاً وعــرَِ
دور الأنبيــاء ݜ في تأمــن نُظــم التكويــن والتشريــع والتدبــر والهداية للنـّـاس أجمعين 
ــة  ــاة والفراعن ــا الطغ ــبّب به ــي تس ــرور الت ــع ال ــىٰ دف ــم ع ــم وقدرته ومواجهته
ــان بالنســبة  ــاء أنفســهم كالطوف ــا واجهــه الأنبي ــي منهــا م والظالمــون في أممهــم، والت
للنبــي نــوح ݠ والحــرق بالنســبة للنبــي إبراهيــم ݠ وكذلــك بقيــة الأنبيــاء من أولي 
العــزم، والّذيــن ســنذكر نــاذجَ منهــم في المطلــب الثــاني الآتي وكيفيــة معالجــة الــرور 

والحــوادث التــي تخــلّ بالنظــام وحيــاة النّــاس كافــة.

المطلب الثاني: نماذج من معالجات الأنبياء للشرور - المصاديق والمعطيات:
ــك،  ــان ذل ــدّم بي ــا تق ــاسي ك ــبي وقي ــر نس ــو أم ــا ه ــرور وحدوثه ــوع ال إنَّ وق

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة، الصــدوق، ص207، نــر - مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.
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وأســبابه مختلفــة باختــاف المناطــات والمــوارد، فتــارة يكــون منوطــاً بقوانــن الكــون 
ــان  ــبّب الإنس ــط بتس ــرىٰ يرتب ــبّبات وأخ ــباب والُمس ــىٰ الأس ــة ع ــود القائم والوج
نفســه بإحــداث الــرور والكــوارث والنواقــص والمصائــب أو تقصــره في مواجهتها 
وتلافيهــا، أو يكــون منــاط الوقــوع هــو اســتحقاق إنــزال العــذاب بالنـّـاس العاصــن 

والمعتديــن، كــا حكــىٰ ذلــك القــرآن الكريــم في ســوره الشريفــة بكثــرة.
ــن  ــاء ݜ ممّ ــق الأنبي ــض مصادي ــن بع ــاذجَ م ــم ن ــرآن الكري ــر الق ــد ذك ولق

ــذاب. ــم الع ــتحقّ قومه اس

1 - نمــوذج قــوم نــوح ووقــوع الطوفــان بهــم، وتمكّــن النبــي نــوح ݠ مــن انقــاذ 
مَــن آمــن وركــبَ الســفينة:

ــلْ فِيهــا مِــنْ كٍُّ  نَــا احِْ
ْ
مْرُنــا وَفــارَ التَّنُّــورُ قُل

َ
ٰ إِذا جــاءَ أ قــال اللهُ تعــالٰى: ﴿حَــىَّ

ــهِ القَــوْلُ وَمَــنْ آمَــنَ وَمــا آمَــنَ مَعَــهُ   مَــنْ سَــبَقَ عَليَْ
َّ

ــكَ إِل هْلَ
َ
ــنِْ وَأ زَوجَْــنِْ اثنَْ

 قَلِيــلٌ 40 وَقــالَ ارْكَبُــوا فِيهــا بِسْمِ الِله مَرْاهــا وَمُرسْــاها إِنَّ رَبِّ لغََفُــورٌ رحَِيــمٌ﴾ 
َّ

إِل
)هود: 41-40(.

وهــذه القصــة الشــهيرة المعروفــة تاريخيّــاً، وهــي في أوّل مســرة الإنســان وتكليفــه 
ــة  ــكالات المزعوم ــة للإش ــردود الكافي ــافية وال ــات الش ــزل الإجاب في الأرض تخت
الُمدّعــاة بتنــافي عــدل الله تعــالٰى ولطفــه وحكمتــه مــع وقــوع الــرور والكــوارث وما 
شــاكل، فــالله تعــالٰى بقــدر مــا هــو عــادل ولطيــف هــو حكيــم أيضــاً، ولــن يُفــوّت 
أغراضــه أو يفعــل قبيحــاً أو يخــلّ بواجــبٍ أو يظلــم أحــداً، وعندمــا ينــزل العقــابَ 
ــة دورة  ــك لإدام ــي، وذل ــتحقاقهم الفع ــم واس ــب ذنوبه ــا يُناس ــه ب ــه ينزل ــومٍ فإنّ بق
الحيــاة وفــق نظــام الحــقّ والعــدل والإنصــاف ودفــع الباطــل والظلــم والإجحــاف.

ــه لا يُقبــل منــه الإخــال بنظــام الحيــاة بالانحــراف في  وأيضــاً ليُبــنّ للإنســان أنَّ
فكــره ووســائله وأهدافــه كــا يُصنــع في الحــروب المدمّــرة.
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وهنــاك نــاذج أخــرىٰ لبعــض الأنبيــاء ممـّـن واجهــوا شروراً كونية وبشريــة وطبيعية 
ــا،  ــم منه ــن به ــن آم ــص مَ ــا وتخلي ــن تجاوزه ــوا م ــة، وتمكّن ــبابها المختلف ــم أس بحك
كالنبــي إبراهيــم ݠ في مواجهتــه لقومــه ومحاولــة إحراقــه ومواجهتــه لــرّ النمــرود 
ودحضــه، وكذلــك النبــي موســىٰ ݠ وأدواره المتعــدّدة والتــي تضمّنــت حلقــاتٍ في 
معالجــة الــرور الكونيــة وشرور الفراعنــة وشرور قومــه، وهكــذا النبــي عيســىٰ ݠ 
ــىٰ ومعالجــة المــرضٰى والعاهــات، نعــرض  ــاء الموت ــة في إحي ــه الربّاني وتوظيــف قدرات

عــن تفاصيــل هــذه المصاديــق اختصــاراً.

2 - نموذج النبي الأكرم محمّد ݕ:
لقــد واجــه الرســول الأكــرم ݕ شروراً جّمــةً، فــإن الحــروب والقتــل بــن أبنــاء 
قومــه ووأد البنــات والــرك وغيرهــا فضــاً عــن الــرور الناجمــة عــن جهــل قومــه 

بــا في الإســام مــن خــر وبركــة ومحاربتهــم لــه.
إلّ أنَّــه ݕ واجــه هــذه الــرور بالرفــق بقومــه ومداراتهــم وصــره وكظــم غيظه، 
وبالدعــاء لهــم بالمغفــرة والاســتغفار لهــم، وهــذه كلّهــا تمثّــات لخصوصيــة الأمــان 
التكوينــي والتشريعــي المجعولــة في شــخصه العظيــم، والتــي كان لهــا أثرهــا الكبــر في 
مواجهــة التحدّيــات ومعالجــة الــرور وتربيــة الأمّــة وتزكيتهــا وأخذهــا إلٰى جوانــب 
ــتَ  نْ

َ
ــمْ وَأ بَهُ ــا كانَ الُله لُِعَذِّ ــالٰى: ﴿وَم ــال تع ــتقامة، ق ــقّ والاس ــدل والح ــر والع الخ

ــو ݕ كان  ــال: 33(، وه ــتَغْفِرُونَ﴾ )الأنف ــمْ يسَْ ــمْ وَهُ بَهُ ــا كانَ الُله مُعَذِّ ــمْ وَم فِيهِ
يُمثّــل الخــرَ في حياتــه وحتّــىٰ بعــد وفاتــه، وعــنْ أَبِ عَبْــدِ الله الإمــام الصــادق ݠ، 
قَــالَ: »قَــالَ رَسُــولُ الله ݕ: إنَِّ لَكُــمْ فِ حَيَــاتِ خَــرْاً وفِ مَـَـاتِ خَــرْاً، قَــالَ: فَقِيــلَ: 
ــا فِ حَيَــاتِ فَــإنَِّ  ــا حَيَاتَــكَ فَقَــدْ عَلِمْنـَـا، فَــاَ لَنـَـا فِ وَفَاتـِـكَ؟ فَقَــالَ: أَمَّ يَــا رَسُــولَ الله أَمَّ
ــا فِ مَـَـاتِ فَتُعْــرَضُ عَــيََّ  نْــتَ فِيهِــمْ﴾ وأَمَّ

َ
بَهُــمْ وَأ الله  قَــالَ: ﴿وَمــا كانَ الُله لُِعَذِّ

أَعْمَلُكُــمْ فَأَسْــتَغْفِرُ لَكُــمْ«)1(.

1. الكافي، الكليني، ج8، ص254، ط2، طهران.
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ــون  ــىّٰ بك ــي تتج ــة الت ــة والخارجي ــة الواقعي ــم الحقيق ــرآن الكري ــت الق ــا يثب وهن
المعصــوم مــن نبــيّ أو إمــام هــو بمثابــة الأمــان والمانــع مــن وقــوع العــذاب وتــدارك 

الــرور حــال الاســتحقاق في هــذه الأمــة.
ولقــد اســتعمل الرســول الأكــرم ݕ جــلّ طاقاتــه وإمكاناتــه الروحيــة والتربويــة 
لتجنيــب هــذه الأمّــة مــن وقــوع العــذاب بهــا ودفــع الــرور عنهــا، والعمــل عــىٰ 
ــاق  ــتغفار والأخ ــو والاس ــة والعف ــق والرأف ــة والرف ــلوب الرحم ــق أس ــا وف تربيته
والطاعــات وتجنـّـب القبائــح والمحرّمــات، قــال تعــالٰى: ﴿فَبِمــا رحََْــةٍ مِــنَ الِله لِـْـتَ 
ــمْ  ــفُ عَنهُْ ــكَ فَاعْ ِ ــنْ حَوْل ــوا مِ ــبِ لَانْفَضُّ

ْ
ــظَ القَل ــا غَلِي ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ َ ــمْ وَل لهَُ

ــبُّ  ٰ الِله إِنَّ الَله يُِ
َ

ْ عَ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإِذا عَزَمْ
ــرِ فَ مْ

َ
ــاوِرهُْمْ فِ الأ ــمْ وشَ ــتَغْفِرْ لهَُ وَاسْ

نْفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ 
َ
ِــنَ﴾ )آل عمــران: 159(، ﴿لقََــدْ جاءَكُــمْ رسَُــولٌ مِــنْ أ

المُتَوَكِّ
ــنَ رَؤُوفٌ رحَِيــمٌ﴾ )التوبــة: 128(. ــمْ حَرِيــصٌ عَليَكُْــمْ باِلمُؤْمِنِ ــهِ مــا عَنِتُّ عَليَْ

ولقــد حــرص عليهــم في إزالــة كلّ مقتضيــات وقــوع الــرور بهــم كونيّــاً إلّ مــا 
كانــوا أنفســهم ســبباً فيــه، كــا في بعــض شــواهد وحــوادث وقعــت آنــذاك.

وإنَّ الاعتقــاد بــأنَّ النبــي الأكــرم ݕ وأهــل بيتــه المعصومــن الأطهــار، ومنهــم 
خاتمهــم الإمــام المهــدي ¨ يُمثّلــون الأمــان لأهــل الأرض أمانــاً تكوينيّــاً وتشريعيّــاً 
ولطفيّــاً أمــرٌ صّرح بــه مُدّثــو ورواة الفريقــن مــن الســنةّ والشــيعة في نقلهــم أحاديث 
الأمــان وبطــرق كثــرة، وعــن عــي بــن أبي طالــب ݠ، قــال: »قــال رســول ݕ: 
النجــوم أمــان لأهــل الســاء، فــإذا ذهبــت النجــوم ذهــب أهــل الســاء، وأهــل بيتــي 

أمــان لأهــل الأرض، فــإذا ذهــب أهــل بيتــي ذهــب أهــل الأرض«)1(.
وللشــيخ لطــف الله الصــافي الگلبايــگاني تعليــق في هــذا المعنــىٰ الاعتقــادي المهــمّ 
نذكــر مقتطفــاتٍ منــه - قــال: )أقــول: روىٰ أحاديــث الأمــان بطــرق كثــرة وألفــاظ 

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة، الصــدوق، ص205، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.
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ــس وأبي  ــي وأن ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــنة ع ــل الس ــام أه ــن أع ــر م ــعٌ كث ــة، جم متقارب
ــر وأبي موســىٰ وابــن عبــاس وســلمة بــن الأكــوع، لا حاجــة  ســعيد الخــدري وجاب
ــا إلٰى إخــراج ألفاظهــا وسرد أســاء مخرجيهــا أزيــد مــن ذلــك، قــال ابــن حجــر:  هن
الآيــة الســابعة - يعنــي مــن الآيــات الــواردة في أهــل البيــت ݜ - قولــه تعــالٰى: 
نـْـتَ فِيهِــمْ﴾ ]الأنفــال: 33[ أشــار ݕ إلٰى وجــود ذلــك 

َ
بَهُــمْ وَأ ﴿وَمــا كانَ الُله لُِعَذِّ

ــاً لهــم، وفٰى  ــه وأنّــم أمــان لأهــل الأرض، كــا كان هــو ݕ أمان ــىٰ في أهــل بيت المعن
ذلــك أحاديــث كثــرة.

أقــول: إنَّ دلالــة هــذه الأحاديــث عــىٰ حجيــة مذاهــب أهــل البيــت ݜ وكونهــم 

أمانــاً مــن الاختــاف لعصمتهــم، ووجــود مــن يكــون أهــاً للتمسّــك بــه منهــم في 

ــل  ــان لأه ــم أم ــن ه ــت الذي ــل البي ــن أه ــراد م ــاعة، وأنَّ الم ــام الس ــان إلٰى قي كل زم

الأرض أئمتهــم، في غايــة الوضــوح، فإنّــم لم يختصــوا بهــذا التشريــف مــن دون الناس 

إلّ لكونهــم معدنــاً للعلــوم النبويــة والأحــكام الشرعيــة والفضائــل المحمــودة، فلابُــدّ 

ــون  ــاً لأن يك ــات وأه ــذه الصف ــاً به ــم موصوف ــون منه ــن يك ــان ممّ ــو الزم أن لا يخل

ــن  ــل الأرض م ــع أه ــة ولجمي ــة المرحوم ــذه الأم ــاً له ــف، وأمان ــذا التشري ــاً به مُشّرف

الــزوال والفنــاء والاختــاف()1(.

المحور الثاني - ويشتمل علٰى أربعة مطالب، هي:
المطلــب الأوّل: ثبــوت الولايــة التكوينيــة للإمــام المهــدي ¨ ومــدىٰ قدرتــه عــىٰ 

معالجــة الــرور والنواقــص والعاهــات:
المطلــب الثــاني: لمــاذا لا تتجــىّٰ آثــار الولايــة التكوينيــة حسّــاً للإمــام المهــدي ¨ 
في حمايــة شــيعته والمؤمنــن بــه مــن وقــوع البلايــا والــرور في عــر الغيبــة الكــرىٰ؟

1. أمــان الأمّــة مــن الضــال والاختــاف، الشــيخ لطــف الله الصــافي الكلبايــكاني، ص173، الطبعــة الأولٰى، المطبعة 
‍ــ. العلميــة - قــم 1397 - ه
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المطلــب الثالــث: نظريــة الأعــواض في التفســر الاعتقــادي ومعالجتها لإشــكالية 
الــرور والنواقــص والآلام وتحمّلهــا وعلاقتهــا بالعــدل الإلهــي وحكمتــه ولطفه.

المطلــب الرابــع: الُمعطيــات العقائديــة والُمكتســبات العباديــة والتربويــة والنفســية 
والاجتماعيــة والأخرويــة مــن وقــوع الــرور ومواجهتهــا.

المطلــب الأوّل: ثبــوت الولايــة التكوينيــة للإمــام المهــدي ¨ ومــدىٰ قدرتــه عــىٰ 
معالجــة الــرور والنواقــص والعاهــات:

الولايــة التكوينيــة هــي أن يتمكّــن الإمــام المعصــوم ݠ مــن التــرّف في العَــالَ 

بــإذن الله تبــارك وتعــالٰى وحولــه وقوّتــه، كــا ثبــت ذلــك مــن قبــل للأنبيــاء ݜ 

مْــرُهُ إِذا 
َ
كموســىٰ وعيســىٰ وغيرهمــا، ليُمثّــل بذلــك تجلّيــاً لقولــه ســبحانه: ﴿إِنَّمــا أ

ــةً يَهْــدُونَ  ئمَِّ
َ
ناهُــمْ أ

ْ
ُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾ )يــس: 82(، ﴿وجََعَل

َ
نْ يَقُــولَ ل

َ
رادَ شَــيئْاً أ

َ
أ

ــا 
َ

كاةِ وَكانُــوا ل ــاةِ وَإيِتــاءَ الــزَّ هِْــمْ فِعْــلَ الخـَـرْاتِ وَإقِــامَ الصَّ
َ

وحَْينْــا إِل
َ
مْرِنــا وَأ

َ
بأِ

وا  ــا صَــرَُ ــا لمََّ مْرِن
َ
ــدُونَ بأِ ــةً يَهْ ئمَِّ

َ
ــمْ أ ــا مِنهُْ ن

ْ
ــاء: 73(، ﴿وجََعَل ــنَ﴾ )الأنبي عابدِِي

وَكانـُـوا بآِياتنِــا يوُقِنُــونَ﴾ )الســجدة: 24(.

ــا ثبتــت للأئمــة المعصومــن ݜ، ومــن  وفي منظومتنــا الاعتقاديــة اليقينيــة أنَّ

نماذجهــا الظاهريــة حادثــة ردّ الشــمس الشــهيرة للإمــام عــي ݠ، وكــذا أعملهــا 

ــام  ــا، فالإم ــورة في مظانه ــة مذك ــع معروف ــار ݜ في وقائ ــة الأطه ــة الأئم بقي

ــو  ــدي ¨ ه ــام المه ــاً الإم ــث مصداق ــام البح ــا في مق ــي هن ــوم ݠ، وأعن المعص

ــه،  ــبحانه وخَلق ــن الله س ــال ب ــركات والك ــر وال ــود والخ ــض الوج ــطة في واس

وعندنــا في المأثــور الصحيــح والمعتــر مــا يُثبــت الولايــة التكوينيــة لــه ݠ، كــا ورد 

في دعــاء الندبــة المشــهور »أيــن الســببُ المتّصــل بــن الأرض والســاء«)1(، وكذلــك 

1. إقبال الأعمال، السيّد ابن طاووس، ج1، ص509، ط1، قم المقدّسة.
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ــنَ الأرَْضِ  ــعَ مِ ــامَ رُفِ ــوْ أَنَّ الِإمَ ــه قــال: »لَ ــد الباقــر ݠ أنّ مــا ورد عــن الإمــام محمّ

ــه«)1(. ــاَ يَمُــوجُ البَحْــرُ بأَِهْلِ ــا كَ سَــاعَةً لَماجَــتْ بأَِهْلِهَ
 : وأيضــاً مــا ورد في التوقيــع الشريــف المعــروف عــن صاحــب العــر والزمان̈ 
ــار  ــن الأبص ــا ع ــمس إذا غيبته ــاع بالش ــي فكالانتف ــاع بي في غيبت ــه الانتف ــا وج »وأمّ

الســحاب، وإنّ لأمــان لأهــل الأرض كــا أنّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء...«)2(.
وقــد بــنَّ علــاء الــكلام والفقــه في مذهبنــا الإمامــي الاثنــي عــر هــذا الثابــت 
ــد ذكــر  ــرية، وق ــة والتفس ــة والفقهي ــي في مجمــل أبحاثهــم الكلامي ــادي الدين الاعتق
الشــيخ النائينــي )طــاب ثــراه( مــا نصّــه: )فاعلــم أنَّ - الولايــة التكوينيــة التــي هــي 
عبــارة عــن تســخير المكوّنــات تحــت إرادتهــم ومشــيتهم بحــول الله وقوته، كــا ورد في 
زيــارة الحجّــة )أرواحنــا لــه الفــداء(، بأنّــه مــا مــن شيءٍ إلّ وأنتــم لــه الســبب، وذلــك 
لكونهــم ݜ مظاهــر أســائه وصفاتــه تعــالٰى، فيكــون فعلهــم فعلــه وقولهــم قولــه، 
وهــذه المرتبــة مــن الولايــة مختصــة بهــم، وليســت قابلــة للإعطــاء إلٰى غيرهــم، لكونهــا 
مــن مقتضيــات ذواتهــم النوريــة ونفوســهم المقدّســة، التــي لا يبلــغ إلٰى دون مرتبتهــا 

مَبلــغ()3(.
وأشــار إليهــا الســيّد الخوئــي )طــاب ثــراه( عــىٰ نحــو الاختصــار في بيــان بحثــه 
ــبهة في  ــه لا ش ــر أنَّ ــال: )فالظاه ــه ݜ، فق ــرم ݕ وأوصيائ ــي الأك ــة النب ــن ولاي ع
ــطةً في  ــم واس ــار، لكونه ــن الأخب ــر م ــا يظه ــم، ك ــوق بأجمعه ــىٰ المخل ــم ع ولايته
ــاس  ــق الن ــا خَل ــم لم ــق، إذ لولاه ــبب في الخلَ ــم الس ــود، وه ــم الوج ــاد، وبه الإيج
ــا خلقــوا لأجلهــم، وبهــم وجودهــم، وهــم الواســطة في الإفاضــة، بــل  كلهــم، وإنّ

1. الكافي، الكليني، ج1، ص179، ط3، دار الكتب الإسلامية، طهران.
ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــة مؤسس ــدوق، ص485، طبع ــيخ الص ــة، الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 2. ك

ــران. ــة، إي ــم المشرف ــن بق المدرس
3. كتــاب المكاســب والبيــع، تقريــر بحــث النائينــي، محمــد تقــي الآمــي، ج2، ص332، مؤسســة النــر الإســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.
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لهــم الولايــة التكوينيــة لمــا دون الخالــق، فهــذه الولايــة نحــو ولايــة الله تعــالٰى عــىٰ 
ــة()1(. ــة إيجادي ــق ولاي الخل

ــة  ــة التكويني ــىٰ الولاي ــح معن ــف في توضي ــان لطي ــري بي ــم الحائ ــيّد كاظ وللس

ــوع  ــه: )فمجم ــي، ونصّ ــوم الروائ ــق المفه ــلّمة طب ــن ݜ والُمسَ ــة للمعصوم الثابت

ــة للأئمــة المعصومــن - لا  ــة التكويني هــذه الروايــات - الدالــة عــىٰ ثبــوت الولاي

شــكّ في أنّــا تعطــي معنــىٰ مُسَــلّمًا عنــد أتبــاع مدرســة أهــل البيــت ݜ، وهــو أنّ 

قيــام العــالم ووجــود العــالم وســبب الحيــاة في العــالم كلّــه مرتبــط بالإمــام المعصــوم، 

ــا كان شيء مــن هــذا القبيــل()2(. ولــولاه لم

هــذا في مــا يتعلّــق ببيــان مفهــوم الولايــة التكوينيــة وثبوتهــا للأئمــة المعصومــن 

وقائمهــم وخاتمهــم الإمــام المهــدي ݜ.

وأمّــا في مــا يتعلّــق بخصــوص مــدىٰ قــدرة الإمــام المهــدي̈  في توظيــف هــذه 

الولايــة التكوينيــة الخاصّــة بــه في دفــع الــرور التــي يمكــن أن تقــع عــىٰ أتباعــه 

ومواليــه وأمتــه، ســواء أكانــت شروراً كونيــة أم شروراً بشريــة، فالثابــت اعتقــاداً في 

ــه الكــرىٰ، فضــاً  ــىٰ في زمــن غيبت ــرة إمــكان ذلــك ووقوعــه حت ــات المعت الرواي

عــن عــر ظهــوره وقيامــه الشريــف يقينــاً.

ــد  ــىٰ أبي محم ــتُ ع ــال: دخل ــعري ق ــعد الأش ــن س ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن أحم ع

ــد أن أســأله عــن الخلــف ]مــن[ بعــده، فقــال لي  ــا أري ــن عــي ݟ، وأن الحســن ب

مُبتدئــاً: »يــا أحمــد بــن إســحاق، إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لم يخــل الأرضَ منــذ خلــق آدم ݠ، 

ــه يدفــع البــاء عــن  ولا يخليهــا إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حجّــة لله عــىٰ خلقــه، ب

ــركات الأرض«. ــرج ب ــه يُ ــزل الغيــث، وب ــه يُن أهــل الأرض، وب

1. مصباح الفقاهة، السيّد الخوئي: ج3، ص280، منشورات مكتبة الداوري، قم، إيران.
2. الإمامة وقيادة المجتمع، السيّد كاظم الحائري، ص153، الطبعة الأوُلٰى 1416 هـ ق / 1995م.
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قــال: فقلــتُ لــه: يــا بــن رســول الله فمــن الإمــام والخليفــة بعــدك؟ فنهــض ݠ، 

مسرعــاً فدخــل البيــت، ثــم خــرج وعــىٰ عاتقــه غــام، كان وجهــه القمــر ليلــة البــدر 

مــن أبنــاء الثــاث ســنين، فقــال:

ــن إســحاق لــولا كرامتــك عــىٰ الله  وعــىٰ حججــه مــا عرضــتُ  ــا أحمــد ب »ي

ــه، الــذي يمــأ الأرض قســطاً  ــه سَــمي رســول الله ݕ، وكني عليــك ابنــي هــذا، إنّ

وعــدلاً كــا مُلئَــت جــوراً وظلــاً«)1(، ولفظــة »بــه يدفــع البــاء عــن أهــل الأرض« 

ــه  ــن ب ــه ¨ للمؤمن ــه ورعايت ــه وولايت ــة قدرت ــن حقيق ــافية ع ــة الش ــر الإجاب تخت

والمنتَُظِريــن لــه.

ــن  ــةً، ع ــيعته خاص ــن ش ــاء ع ــع الب ــت دوره ¨ في دف ــرىٰ تُثبِ ــة أخ وفي رواي

ــتُ  ــال: دخل ــر، ق ــو ن ــف أب ــي طري ــال: حدثن ــوي ق ــد العل ــن محم ــم ب إبراهي

ــال:  ــم ق ــه«، ث ــه ب ــر فأتيت ــدل الأحم ــيَّ بالصن ــال: »ع ــان ¨، فق ــب الزم ــىٰ صاح ع

»أتعرفنــي«؟ قلــتُ: نعــم، فقــال: »مَــن أنــا«؟ فقلــتُ: أنــت ســيّدي وابــن ســيّدي، 

فقــال: »ليــس عــن هــذا ســألتك«، قــال طريــف: فقلــتُ: جعلنــي الله فــداك فبــنّ لي، 

ــيعتي«)2(. ــي وش ــن أه ــاءَ ع ــع الله  الب ــاء، وبي يدف ــم الأوصي ــا خات ــال: »أن ق

ــا يقتــر عــىٰ دعــاء  ــة هن ــة التكوني ــىٰ الولاي ــا يَتصــوّر مُتصــوّر مــا أنَّ معن ولربّ

ــبباً  ــون س ــف يك ــرىٰ، فكي ــة الك ــور الغيب ــو في ط ــةً وه ــدي ¨، خاص ــام المه الإم

ــه وشــيعته، وهــو غــر منظــور  ــاء والــرور والأخطــار عــن أمّت ــع الب ــاشراً لدف مب

ــي  ــوره الفع ــىٰ حض ــدل ع ــا ي ــرة م ــة المعت ــذه الرواي ــاً؟ وفي ه ــاً وعيان ــود حسّ الوج

ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــة مؤسس ــدوق، ص383، طبع ــيخ الص ــة، الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 1. ك
ــران. ــة، إي ــم المشرف ــن بق المدرس

ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــة مؤسس ــدوق، ص441، طبع ــيخ الص ــة، الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 2. ك
المدرسين بقم المشرفة، إيران.	
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ــه،  ــد أو أن يعرف ــه أح ــت إلي ــوادث دون أن يلتف ــة الح ــر ومعالج ــر والتدب في التأث

ــادق ݠ،  ــر الص ــام جعف ــدِ الله الإم ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ، قَ فِِّ ــرَْ ــدِيرٍ الصَّ ــنْ سَ عَ

ــه:  ــتُ لَ ــالَ: قُلْ ــفَ ݠ«، قَ ــنْ يُوسُ ــبَهاً مِ ــرِ شَ ــذَا الأمَْ ــبِ هَ ــولُ: »إنَِّ فِ صَاحِ يَقُ

ــةُ  ــكَ تَذْكُــرُه حَيَاتَــه أَوْ غَيْبَتَــه، قَــالَ: فَقَــالَ لِ: »ومَــا يُنكَْــرُ مِــنْ ذَلـِـكَ هَــذِه الأمَُّ كَأَنَّ

ــرُوا  ــاءِ تَاجَ ــبَاطاً أَوْلَدَ الأنَْبيَِ ــوا أَسْ ــفَ ݠ، كَانُ ــوَةَ يُوسُ ــرِ - إنَِّ إخِْ ــبَاه الخنَاَزِي أَشْ

يُوسُــفَ وبَايَعُــوه وخَاطَبُــوه وهُــمْ إخِْوَتُــه وهُــوَ أَخُوهُــمْ فَلَــمْ يَعْرِفُــوه، حَتَّــىٰ قَــالَ: 

ــه  تِ ــلَ الله  بحُِجَّ ــةُ أَنْ يَفْعَ ــةُ الَملْعُونَ ــذِه الأمَُّ ــرُ هَ ــاَ تُنكِْ ــذَا أَخِــي فَ ــا يُوسُــفُ وهَ أَنَ

ــكُ  ــه مُلْ ــفَ ݠ، كَانَ إلَِيْ ــفَ إنَِّ يُوسُ ــلَ بيُِوسُ ــاَ فَعَ ــاتِ كَ ــنَ الأوَْقَ ــتٍ مِ فِ وَقْ

ــه  ــوْ أَرَادَ أَنْ يُعْلِمَ ــاً، فَلَ ــرََ يَوْم ــةَ عَ ــرَةُ ثَمَنيَِ ــدِه مَسِ ــنَْ وَالِ ــه وبَ ــرَْ وكَانَ بَيْنَ مِ

ــامٍ مِــنْ  لَقَــدَرَ عَــىَٰ ذَلـِـكَ لَقَــدْ سَــارَ يَعْقُــوبُ ݠ، ووُلْــدُه عِنْــدَ البشَِــارَةِ تسِْــعَةَ أَيَّ

تـِـه كَــاَ فَعَــلَ  ــةُ أَنْ يَفْعَــلَ الله جَــلَّ وعَــزَّ بحُِجَّ ، فَــاَ تُنكِْــرُ هَــذِه الأمَُّ بَدْوِهِــمْ إلَِٰ مِــرَْ

بيُِوسُــفَ أَنْ يَمْــيَِ فِ أَسْــوَاقِهِمْ ويَطَــأَ بُسُــطَهُمْ حَتَّــىٰ يَــأْذَنَ الله فِ ذَلـِـكَ لَــه كَــاَ أَذِنَ 

ــا يُوسُــفُ«)1(. ــتَ يُوسُــفُ، قــالَ: أَنَ ــكَ لأنَْ ــوا: أإنَِّ ليُِوسُــفَ، قَالُ
ــن  ــرٌ ممك ــرور أم ــاء وال ــع الب ــر ودف ــر والتدب ــي في التأث ــوره الفع وإنَّ حض

ــرىٰ. ــه الك ــم غيبت ــتبعد رغ ــر مُس ــز وغ وجائ

المطلــب الثــاني: لمــاذا لا تتجــىّٰ آثــار الولايــة التكوينيــة حسّــاً للإمــام المهــدي ¨ في 
حمايــة شــيعته والمؤمنــن بــه مــن وقــوع البلايــا والــرور في عــر الغيبــة الكــرىٰ؟

ــون  ــرَه في الك ــرىٰ أم ــالٰى أج ــارك وتع ــث أنَّ الله تب ــدات البح ــدّم في تمهي ــد تق لق
ــاد  ــدة إلٰى العب ــراض العائ ــق الأغ ــبّبات، ووف ــباب والُمس ــام الأس ــق نظ ــق وف والخلَ
ــرور  ــوع ال ــا أنَّ وق ــبحانه، وذكرن ــه س ــه وعدل ــه ولطف ــىٰ حكمت ــهم بمقت أنفس

1. الكافي، الكليني، ج1، ص337، ط 3، طهران.
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والبلايــا أمــر نســبي وقيــاسي بلحــاظِ مقايســة مــورد بمــورد آخــر، وأنَّ مــن الــرور 
مــا يتســبّب بهــا الإنســان نفســه عمــداً أو تقصــراً أو لعــدم تلافيــه مقدّماتهــا الموجبــة 
لهــا، ومــن الــرور والبلايــا مــا يكــون ســببه الاســتحقاق أو العقــاب أو إدامــة دورة 

الحيــاة.
وإنَّ عــدم اســتعمال الإمــام المهــدي ¨ لولايتــه التكوينيــة حسّــاً وعيانــاً، بحيــث 

تكــون آثارهــا مشــهودةً في الواقــع وثابتــةً لــه، إنّــا هــو لعــدة وجــوه، منهــا.
ــظ  ــا يحف ــك، لم ــب ذل ــرىٰ يتطلّ ــة الك ــة الغيب ــع وخصوصي ــىٰ طب أوّلّ: إنَّ مقت
ــار  ــي آث ــدم تج ــا، وع ــا ومعنونه ــظ عنوانه ــها، ويحف ــة نفس ــداف الغيب ــراض وأه أغ
الولايــة التكوينيــة لا يعنــي الإهمــال والنســيان، ففــي التوقيــع المبــارك الصــادر مــن 
الناحيــة المقّدســة، ورد مــا يُشــر إلٰى ذلــك »إنّــا غــر مُهملــن لُمراعاتكــم، ولا ناســن 

ــداء«)1(. ــم الأع ــاّواء واصطلمك ــم ال ــزل بك ــك لن ــولا ذل ــم، ول لذكرك
ثانيــاً: إنَّ تحقــقّ آثــار هــذه الولايــة التكوينيــة في الواقــع ودورهــا في دفــع الــرور 
ــام  ــاً إلٰى الإم ــاً وعيان ــبة حسّ ــزوم النس ــىٰ ل ــراً ع ــاً وتدب ــف عق ــر متوقّ ــا غ والبلاي
المهــدي ¨، فقــد تحصــل وتتجــىّٰ وجدانــاً وإدراكاً وواقعــاً دون الالتفــات في نســبتها 
ــا  ــور، ك ــه بالظه ــدم الإذن ل ــتتاره وع ــه واس ــرورة غيبت ــدي ¨ ل ــام المه إلٰى الإم
ــم، ولم  ــىٰ به ــرَ والتق ــكَ م ــه، إذ مل ــع إخوت ــه م ــف ݠ وقصت ــي يوس ــل للنب حص

يعرفــوه.
ــور  ــق الظه ــه تحقّ ــزم من ــهوداً يل ــاً وش ــة حسّ ــة التكويني ــال الولاي ــاً: إنَّ إع ثالث

ــرىٰ. ــه الك ــتتاره وغيبت ــافي اس ــذا ين ــدوي، وه ــام المه والقي
رابعــاً: في عقيدتنــا أنَّ هنــاك تكاليــف عقائديــة وشرعيــة منوطــة باختيــار الإنســان 

وقدرتــه عليهــا وإيمانــه بهــا طوعــاً لا كرهــاً واختبــاره وامتحانــه، ولربّــا يكــون إعــال 

1. الاحتجاج، الطبرسي: ج2، ص323، منشورات دار النعمان للطباعة والنشر.
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الولايــة التكوينيــة حسّــاً ومبــاشرةً وعيانــاً في كلّ صغــرةٍ وكبــرة موجبــة لاهتــداء 

ــباب  ــام الأس ــرق نظ ــاز يخ ــن إعج ــة م ــة التكويني ــذه الولاي ــه ه ــا تمثّل ــاس لم النّ

والُمســببّات الحاكمــة عليهــم.

والحال أنّم مطالبون بالإيمان طوعاً والاهتداء اختياراً.

خامســاً: هنــاك عــدّة روايــات معتــرة تُشــر إلٰى أنَّ آثــار الولايــة التكوينيــة للإمام 

المهــدي ¨ ســتتجلّٰ حسّــاً وعيانــاً يقينــاً في عــر ظهــوره وقيامه الشريــف، بحيث 

ترتفــع العاهــات في وقتــه وترتفــع الأمــراض وتُدفــع الــرور ويعــمّ الأمــن والخــر 

والــركات، ويُســتَبدّل الضعــف بالقــوّة في الجســم والعلــم والعقــل والمعرفة.

وهــذا لعلــه يُمثّــل نوعــاً مــن أبــرز مصاديــق إظهــار الإمــام المهــدي ¨ لقدراته 

وطاقاتــه التكوينيــة لشــيعته ومُنتظريــه ولتمكــن دولتــه دولــة العــدل الإلهــي مــن 

بســط العــدل والقســط وإزالــة الظلــم والفســاد والجــور والــرور.

ــن  ــال: »مَ ــر ݠ، ق ــام الباق ــر الإم ــن أبي جعف ــي ع ــر الحضرم ــن أبي بك ع

أدرك قائــمَ أهــل بيتــي مِــن ذي عاهــة بــرئ ومِــن ذي ضعــف قــوي«، وعــن 

أبي بكــر عــن عبــد الأعــىٰ بــن أعــن، قــال: قمــتُ مــن عنــد أبي جعفــر الإمــام 

الباقــر ݠ، فاعتمــدت عــىٰ يــدي فبكيــت وقلــتُ: كنــتُ أرجــو أن أدرك صاحــب 

ــاً  ــم بعض ــل بعضه ــم يقت ــون أنَّ أعداءك ــا ترض ــال: »أم ــوة، فق ــر ولي ق ــذا الأم ه

ــوةَ أربعــن  ــو كان ذلــك أعطــىٰ الرجــل منكــم ق ــه ل ــون في بيوتكــم، أنّ ــم آمن وأنت

رجــاً وجعــل قلوبكــم كزبــر الحديــد لــو قــذفَ بهــا الجبــال لقلعتهــا وكنتــم قــومَ 

ــا«)1(. الأرض وخزّانه

ــة  ــع محفوظ ــوق الطب ــة الأولٰى حق ــيّ، ص116، الطبع ــليمان الح ــن س ــن ب ــات، حس ــر الدرج ــر بصائ 1. مخت
ــف 1370 هـ‍ـ - 1950 م. ــة في النج ــة الحيدري ــورات المطبع ــاشر، منش للن
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ــه  ــد الله الإمــام الصــادق ݠ عــن أبي ــز عــن أبي عب ــة أخــرىٰ عــن حري وفي رواي

ــنٍ  ــن كلّ مؤم ــب الله ع ــم أذه ــام القائ ــال: »إذا ق ــه ق ــن ݠ أنّ ــن الحس ــي ب ــن ع ع

ــه«)1(. ــه قوت ــة، وردّ إلي العاه

ــرج  ــراً لف ــن مُنتَظ ــون المؤم ــرىٰ أن يك ــة الك ــاد بالغيب ــىٰ الاعتق ــاً: إنَّ مقت سادس

ــقّ  ــه بالح ــوره وقيام ــة ظه ــداً بيقيني ــان ¨ ومُعتق ــر والزم ــب الع ــه صاح إمام

والعــدل، وهــذا مــا يجعلــه قــادراً عــىٰ مواجهــة الشــدائد والمصاعــب والبلايا وتشــوّقه 

لمــا أُعــدّ لــه مــن أجــرٍ عظيــم وآثــار مباركــة، فــإذا لم يــدرك أو يشــعر بآثــار الولايــة 

التكوينيــة والرعايــة مــن لــدن الإمــام المهــدي ¨ حسّــاً وشــهوداً فيكــون قــد ظفــر 

بأجــره وامتثــل تكليفــه، وقــد يختــار تحمّــل البــاء مــدّة عمــره عــىٰ أن يــزول عنــه في 

ــل،  ــة واللطــف والتعويــض والأجــر الجزي ــه مــن الرعاي ــا ادُّخــر ل وقــت الظهــور لم

ــة المأثــورة: ــه الرواي ــىٰ الاعتقــادي بيّنت وهــذا المعن

عــن جابــر عــن أبي جعفــر الباقــر ݠ، أنّــه قــال: »يــأتي عــىٰ النــاس زمــان يغيــب 

عنهــم إمامهــم، فيــا طوبــىٰ للثابتــن عــىٰ أمرنــا في ذلــك الزمــان، إنَّ أدنــىٰ مــا يكــون 

ــرّي  ــم ب ــي آمنت ــادي وإمائ ــول: عب ــارئ  فيق ــم الب ــواب أن يناديه ــن الث ــم م له

وصدّقتــم بغيبــي، فأبــروا بحســن الثــواب منــي، فأنتــم عبــادي وإمائــي حقّــاً منكــم 

ــادي الغيــث وأدفــع عنهــم  أتقبــل، وعنكــم أعفــو، ولكــم أغفــر، وبكــم أســقي عب

ــا بــن رســول الله  ــر: فقلــتُ: ي البــاء ولولاكــم لأنزلــت عليهــم عــذابي«، قــال جاب

ــزوم  ــان ول ــظ اللس ــال: »حف ــان؟ ق ــك الزم ــن في ذل ــتعمله المؤم ــا يس ــل م ــا أفض ف

البيــت«)2(.

1. الغيبة، ابن أبي زينب النعماني، ص332، الطبعة الأولٰى - 1422 ه‍. ق.
2. كــال الديــن وتمــام النعمــة، الصــدوق، ص330، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 

بقــم المشرفــة - إيــران.
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ســابعاً: وجــود الموانــع كالذنــوب والمعــاصي ومــا شــابه يحــول دون الشــمول بآثار 

الولايــة التكوينيــة للإمــام المهــدي ¨ وبركاتهــا، وهــذا مــا نبّــه عليــه المقطــع القيّم في 

ذيــل التوقيــع المبــارك الصــادر مــن الناحيــة المقدّســة لشــيخ الطائفــة المفيــد ݤ: »فــا 

يحبســنا عنهــم إلّ مــا يتصــل بنــا ممــا نكرهــه ولا نؤثــره منهــم، والله المســتعان وهــو 

حســبنا ونعــم الوكيــل، وصلاتــه عــىٰ ســيدنا البشــر النذيــر محمّــد وآلــه الطاهريــن 

وســلم«)1(.

ــكالية  ــا لإش ــادي ومعالجته ــر الاعتق ــواض في التفس ــة الأع ــث: نظري ــب الثال المطل

الــرور والنواقــص والظلــم والآلام وتحمّلهــا وعلاقتهــا بالعــدل الإلهــي وحكمتــه 

ولطفــه:

ــه  ــل بتنزي ــاً تتكفّ ــاً ونق ــة عق ــة المحكم ــة الكلامي ــة العقدي ــذه النظري إنّ ه

ــدّم  ــم، وتق ــح أو الظل ــل القبي ــب أو فع ــال بالواج ــن الإخ ــالٰى ع ــارك وتع الله تب

ــر  ــعَ الُمدّخَ ــتَحَق والنف ــي الُمس ــوضَ الإله ــن الع ــةً تضم ــةً ومقبول ــراتٍ معقول تفس

للإنســان الــذي يواجــه الآلام والمضــار والــرور والأمــراض والبلايــا والظلــم في 

هــذه الحيــاة الدنيــا، وقــد عرضهــا مفصّــاً المحقــق الخواجــة نصــر الديــن الطــوسي ݤ 

في كتابــه تجريــد الاعتقــاد، وقــال: )العــوض هــو نفــعٌ مُســتَحَقٌّ خــالٍ عــن تعظيــم 

ــزال الآلام وتفويــت المنافــع لمصلحــة الغــر  ــه تعــالٰى بإن وإجــال - ويســتحق علي

ــا  ــن، لا م ــب أو ظ ــم ضروري أو مكتس ــتندت إلٰى عل ــواء اس ــوم س ــزال الغم وإن

ــه وتمكــن غــر العاقــل()2(. ــاده بالمضــار أو إباحت ــد وأمــر عب تســتند إلٰى فعــل العب

1. الاحتجاج، الطبرسي: ج2، ص325، منشورات دار النعمان للطباعة والنشر.
2. كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، العلّمــة الحــيّ، ص452 -453، ط 15، مؤسســة النــر الإســامي، 

قــم المقدّســة.
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ومــن المعلــوم اعتقــاداً أنَّ العــوض الإلهــي يفــرق عــن الثــواب، إذ يجــب في الثواب 
اقترانــه بالتعظــم، بخــاف العــوض وكــا تقــدّم فإنّه خــالٍ مــن التعظيــم والإجلال.

ولطالمــا توجــد هــذه النظريــة القيّمــة في معالجــة الإشــكالات الُمدّعــاة عــىٰ منافــاة 

وقــوع الــرور والآلام والبلايــا والكــوارث بالإنســان مع عــدل الله ســبحانه وحكمته 

فلــن يبقــىٰ أيّ مســوّغٍ عقــي أو معــرفي لهــذه المنافــاة المزعومــة.

ــية  ــة والنفس ــة والتربوي ــبات العبادي ــة والُمكتس ــات العقائدي ــع: الُمعطي ــب الراب المطل

ــا: ــرور ومواجهته ــوع ال ــن وق ــة م ــة والأخروي والاجتماعي

ــة أنَّ الله  ــة الاثنــي عشري ــا الكلامي ــه اعتقــاداً وعقــاً في منظومتن ــن ب إنَّ مــن الُمتيقّ

ــه  ــراض، وأنّ ــةٌ بالأغ ــا معلّل ــه جميعه ــمٍ، وأفعال ــرضٍ حكي ــل لغ ــالٰى يفع ــارك وتع تب

ــزّه عــن الإخــال بالواجــب أو فعــل القبيــح، ولا يخلــو أيُّ فعــلٍ أو حــدثٍ يقــع  من

في عــالم الكــون والحيــاة مــن وجــه حكمــة أو منفعــة أو مصلحــة أو فائــدة أو هــدفٍ 

ومــا شــاكل، وإن اختلــف تقييــم الإنســان لــه مــن وجهــة نظــره المحــدودة والنســبية 

والقياســية، بــل وإن تــرّر منــه شــخصيّاً.

ويمكن إجمال هذه المعطيات والمكتسبات بنقاط، منها:

أوّلاً: تعزيــز فكــرة الامتحــان الإلهــي للإنســان واختبــاره، وتمحيصــه عــر سلســلة 

ــه  ــة غفلت ــه ولإزال ــوب من ــه للمطل ــه وإيصال ــا، لتكميل ــرّ به ــداث يُم ــف وأح تكالي

وجعلــه منتبهــاً لتأثــر الله ســبحانه في مجريــات الأمــور الوجوديــة والكونيــة والطبيعيــة 

والبشريــة، والتــي لا يمكــن للإنســان أن يعــزلَ نفســه عنهــا وعــن آثارهــا في خضــمّ 

حراكــه وأغراضــه وســعيه.

ــار  ــو إظه ــانَ نح ــع الإنس ــب تدف ــا والمصاع ــرور والبلاي ــة ال ــاً: إنَّ مواجه ثاني

قدراتــه وخبراتــه عــىٰ تجــاوز الأحــداث وأســبابها وتلافيهــا مُــدّداً، وذلــك بالابتعــاد 
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عــن موجباتهــا ومقتضياتهــا مــن أوّل الأمــر إن أمكــن ذلــك، أو وضــع حلــولٍ لها إن 

وقعــت للتقليــل مــن آثارهــا وأخطارهــا، كــا يحــدث في أمــر الفيضانــات والســيول 

ببنــاء الســدود والخزّانــات.

ــاة  ــاة ومدع ــبباً للنج ــون س ــد تك ــا ق ــور آثاره ــرور وظه ــوع ال ــاً: إنّ وق ثالث

ــم  ــارك وتعــالٰى والحــقّ والعــدل والاســتقامة والكــفّ عــن الإث للرجــوع إلٰى الله تب

ــدِي  يْ
َ
ــبَتْ أ ــا كَسَ ــرِ بمِ ــرَِّ وَالَبحْ ــادُ فِ ال ــرَ الفَس ــالٰى: ﴿ظَهَ ــال تع ــدوان، ق والع

ــروم: 41(. ــونَ﴾ )ال ــمْ يرَجِْعُ ــوا لعََلَّهُ ي عَمِلُ ِ
َّ

ــضَ ال ــمْ بَعْ ــاسِ لُِذِيقَهُ النَّ

رابعــاً: تســديد رؤيــة الإنســان في تعاطيــه مــع الأحــداث ومواجهتهــا، فحكمــه 

ــاً  عــىٰ شيءٍ مــا أصابــه بالــرِّ وبمعــزل عــن علاقتــه بنظــام الوجــود والكــون كليّ

حكــم نســبي وضيّــق لا يتّفــق مــع النظــام الإلهــي وأغراضــه وحكمتــه والتــي تعــود 

بالفائــدة والمصلحــة إليــه.

ــان  ــهام الإنس ــن إس ــف ع ــة يكش ــرور الواقع ــار لل ــن آث ــراه م ــا ن ــاً: م خامس

ــن  ــع م ــه وللمجتم ــة ل ــاّرة والمؤذي ــداث الض ــة الأح ــر في صناع ــدر كب ــه وبق نفس

ــا  ــة، ك ــاكل المختلف ــة المش ــه لمواجه ــر في وظيفت ــاد والتقص ــم والفس ــببّه بالظل تس

ــاف  ــن وضع ــراء والمحروم ــىٰ الفق ــة ع ــكار وأضراره الاقتصادي ــألة الاحت في مس

ــات  ــيول والفيضان ــل الس ــوارث مث ــباب الك ــه لأس ــدم تلافي ــك ع ــاس، وكذل الن

ببنــاء الســدود والخزّانــات، والحرائــق والحــروب والحيلولــة دون وقوعهــا وغيرهــا.

ــر  ــوه الخ ــار وج ــا دور في إظه ــدائد له ــب والش ــا والمصاع ــاً: إنَّ البلاي سادس

والفضائــل والتعــاون بــن النّــاس، وقــد تأخذهــم لمســرة التكامــل والتقــدّم بعيــداً 

ــاره. ــرّ وآث ــور ال ــع في مح ــازع والتداف ــوه التن ــن وج ع
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ــه  ــه وأسرت ــة نفس ــة تربي ــن أهمي ــان ع ــل الإنس ــان يغف ــض الأحي ــابعاً: في بع س

ومجتمعــه، فتــأتي السُــننَ الكونيــة بلــون الاختبــار والبــاء والامتحــان لتربّيتــه تربيــةً 

ــته  ــاط معيش ــرّت أن ــب إذا تغ ــو أصع ــا ه ــة م ــىٰ مواجه ــادراً ع ــه ق ــة، تجعل كوني

ــددة. ــات متع ــن حيثي ــه م ــه وأمن وظروف
ثامنــاً: إنَّ فَهمنــا القويــم لإشــكالية الــرور وأســباب وقوعهــا ودخالــة الإنســان 
ــا المهــدي ¨ ومــدىٰ  ــةِ إمامن ــةَ وحكمــةَ غيب ــا نــدرك علّ في إحداثهــا وآثارهــا تجعلن
ــة  ــة الغيب ــم لعلّ ــهٌ قيّ ــراه( توجي ــاب ث ــد )ط ــيخ المفي ــك، وللش ــن بذل ــبّب الظالم تس
ــىٰ، فقــال: )لكــن إمــام هــذا الزمــان ݠ لمــا كان  وظروفهــا ومــا يقــارب هــذا المعن
ــه هــو المهــدي الــذي يُظهــر  هــو المشــار إليــه بســلّ الســيف، والجهــاد لأعدائــه، وأنّ
ــه،  ــون قتل ــه، ويبغ ــداء يترصدون ــال، كان الأع ــيفه الض ــد بس ، ويبي ــقَّ ــه الح اللهُ ب
ويطلبــون قتلــه وســفك دمــه، وحيــث لم يكــن أنصــاره متهيئــن إلٰى وقــت ظهــوره، 
لزمتــه التقيــة، وفُرِضَــت عليــه الغيبــة، إذ لــو ظهــر بغــر أعــوان لألقــىٰ نفســه بيــده إلٰى 
التهلكــة، ولــو أظهــر نفســه في غــر وقتــه لم يــأل الأعــداء جهــداً في اســتئصاله وجميــع 

شــيعته وإراقــة دمائهــم عــىٰ الاســتحلال()1(.

خلاصة البحث:
لقــد ظهــر ممـّـا تقــدّم مــن ثنايــا البحــث أنَّ إمامــة الإمــام المهــدي̈  إمامــةٌ واجبــةُ 
عقــاً وفــق اقتضــاء عــدل الله ســبحانه وحكمتــه ولطفــه في نظــام الوجــود والكــون 
والإنســان والمجتمــع، ليكــون الإمــام بذلــك مَظهــراً ومُظهِــراً لعــدل الله جــلّ وعــا، 
المتنــزّه عــن الإخــال بالواجــب أو فعــل القبيــح أو الظلــم، وإنَّ مــن أهــمَّ مــا تفــرّد به 
الإمــام المهــدي ¨ مــن بــن مجمــوع الأئمــة الاثنــي عــر ݜ هــو تميّــزه بخصوصية 
بســط العــدل والقســط الشــامل في الأرض قاطبــةً بعــد مــا مُلئَــت ظلــاً وجــوراً، وأنّــه 

1. رسائل في الغيبة، الشيخ المفيد: ج3، ص5.
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رغــم غيبتــه الكــرىٰ وظــروف اســتتاره إلّ أنّــه لم يهمــل أو ينسَ أمــر شــيعته ومواليه 
ومنتظريــه، وذلــك بشــمولهم بلطفــه ودعــاءه ورعايتــه الخاصــة والعامــة، فضــاً عن 
إعــال ولايتــه التكوينيــة في مواردهــا المخصوصــة، والتــي هــي مــن وســائط الفيض 
الإلهــي والــركات بــن الله تعــالٰى وعبــاده، بــا يكشــف أنَّ الإمــام المهــدي ¨ أمــانٌ 
تكوينــي قائــم وواقــع، ولــه دوره في دفــع خطــر الأعــداء وآثــار الــرور والبلايــا 
عــن الشــيعة ومواليــه، وأنَّ عدلــه مُدّخــرٌ لهــم وللمؤمنــن في يــوم ظهــوره وقيامــه 

بالحــقّ والعــدل والانتصــاف.
وأمّــا مســألة وقــوع الــرور وزعــم منافاتهــا لعــدل الله تعــالٰى وحكمتــه ونظامــه 
ــة  ــة ومعقول ــة مقبول ــم معالج ــة الزع ــل معالج ــا يكف ــقّ ب ــرها الح ــنّ تفس ــد تب فق
وفــق ضرورة فهــم صحيــح لأســباب حــدوث الــرور ودخالــة الإنســان فيهــا، أو 
كونهــا تأتّــت وفــق اســتحقاق العقــاب والعــذاب أو إدامــة دورة الحيــاة، فضــاً عــن 
نظريــة الأعــواض، والــرور نســبية وقياســية في الوقــوع والتقييــم، وأنَّ لمواجهتهــا 
أبعــاداً ومعطيــاتٍ ومكتســباتٍ عباديــة وتربويــة وأخرويــة قــد يلمســها الإنســان إذا 
تعاطــىٰ معهــا وفــق معيــار الديــن ونظــام الكــون والوجــود القائــم عــىٰ الأســباب 

والُمســبّبات.
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